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التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية للعاملالملف القانوني

المستخلص

إن التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الخدمــات الصحيــة للعامــل يهــدف الــى حمايــة العامــل 
مــن العوامــل المؤثــرة فــي صحتــه وســلامته داخــل المشــروع. فيلتــزم صاحــب العمــل بتوفيــر 
الخدمــات الصحيــة للعامــل رعايــة لصحتــه ، واهتمامــا بســلامته ، ولتفــادي حــدوث الأمــراض 
المهنيــة ، أو كشــفها مبكــرا ، مــن خــلال اخضــاع عمالــه للفحوصــات الطبيــة الابتدائيــة 

والدوريــة ، وتوفيــر وســائل الاســعافات الطبيــة الاوليــة لهــم فــي المشــروع ، وغيرهــا.
 

Abstract

 The employer's commitment to providing health services to the worker aims 
to protect the worker from the factors affecting his health and safety within the 
enterprise. The employer is obligated to provide health services to the worker in 
order to care for his health and concern for his safety, and to avoid the occurrence 
of occupational diseases, or to detect them early, by subjecting his workers to 
primary and periodic medical examinations, and providing them with first aid in 
the project, and others.
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الملف القانوني التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية للعامل

مقدمة...
ألزمــت تشــريعات العمــل المقارنــة أصحــاب العمــل برعايــة صحــة عمالهــم ، ليتمكنــوا مــن 
مزاولــة عملهــم بنشــاط. فصاحــب العمــل مســؤول عــن رعايــة صحــة عمالــه داخــل المشــروع، 
وذلــك مــن خــلال توفيــر الخدمــات الصحيــة لهــم، حرصــا علــى صحتهــم وســلامتهم المهنيــة 
فــي العمــل. ولذلــك يكــون صاحــب العمــل ملتزمــا بضمــان صحــة العامــل وســلامته مــن الناحيــة 
الجســدية والنفســية والعقليــة، ولا يقتصــر هــذا الالتــزام علــى مجــرد قيــام صاحــب العمــل باحتــرام 
القواعــد القانونيــة المنظمــة للصحــة والســلامة المهنيــة فحســب، بــل يلتــزم بتوفيــر كل الوســائل 
التــي تحافــظ علــى صحــة وســلامة العامــل اثنــاء تأديتــه العمــل أو بســببه داخــل المشــروع، وبــذل 
العناية والحرص لرعاية العامل قدر المســتطاع ، وإلا يكون مخلا بالتزامه. وقد الزم المشــرع 
العراقــي فــي القانــون المدنــي رقــم )40( لســنة 1951 رب العمــل بتوفيــر احتياجــات الســلامة 
والصحــة للعمــال فــي اماكــن العمــل؛ ولعــل مــن بينهــا التزامــه بتوفيــر الخدمــات الصحيــة لهــم، 
ليتمكنــوا مــن تنفيــذ التزاماتهــم تجاهــه، حســبما ورد فــي المــادة )1/913( منــه. و اذا تضمــن 
عقــد العمــل مثــل هــذا الالتــزام، فــإن علــى طرفــي العقــد أن يلتزمــا بمــا ورد فيــه، كــون أن هــذا 
العقــد مــن العقــود الملزمــة للجانبيــن. ومــن ثــم يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيــر تلــك الخدمــات 
للعامــل، حمايــة لــه مــن مخاطــر العمــل. وعلــى العامــل أن يمتثــل لأوامــر صاحــب العمــل 
وتعليماتــه المتعلقــة بهــذا الخصــوص، والتقيــد بمــا ورد فيهــا، والتعــاون معــه فــي ســبيل تمكينــه 
مــن تحقيــق التزامــه. اذ أن التعــاون مــا بيــن الطرفيــن فــي هــذا المجــال يســهم حتمــا فــي تحســين 

ظــروف الصحــة والســلامة المهنيــة فــي بيئــة العمــل. 
إلا أن قيــام صاحــب العمــل بتوفيــر الخدمــات الصحيــة فــي بيئــة العمــل ، قــد لا يــؤدي 
العمــل  العمــال مــن مخاطــر  المتمثــل بحمايــة  مــن توفيرهــا،  المنشــود  الهــدف  الــى تحقيــق 
وضمــان ســلامتهم، فيبقــى احتمــال تعرضهــم لمخاطــر العمــل امــراً وارداً فــي أيــة لحظــة. لذلــك 
دأبــت قوانيــن العمــل والضمــان الاجتماعــي الــى الــزام أصحــاب العمــل ببــذل الجهــود فــي ســبيل 
تحقيــق ذلــك الهــدف، وايجــاد الســبل الكفيلــة للحــد مــن آثارهــا الضــارة وذلــك بتقديــم الخدمــات 
الصحيــة ومســتلزمات الرعايــة للعامــل. ولا يقتصــر ذلــك الأمــر علــى صاحــب العمــل فحســب، 
وإنمــا علــى كل جهــة تقــوم بتشــغيل العامــل لديهــا، فعليهــا أن تتقيــد بشــروط الصحــة والســلامة 
المهنيــة الــواردة فــي القانــون وإن كان العامــل فــي طــور التدريــب المهنــي. وقــد لا تكــون طبيعــة 
العمــل ممــا يعــرض صحــة وســلامة العامــل للخطــر فــي المشــروع، ومــع ذلــك قــد يأمــر صاحــب 
العمــل بتكليــف العامــل بعمــل فيــه شــيء مــن الخطــورة، كتكليفــه بــأداء عمــل معيــن فــي مــكان 
يرقــد فيــه عامــل مصــاب بمــرض معــدٍ، ففــي هــذه الحالــة علــى العامــل أن يأتمــر بأوامــر 
صاحــب العمــل، ولا يجــوز لــه أن يرفــض القيــام بذلــك العمــل اذا كان داخــلا فــي صميــم عملــه 
ونشــاطه، شــريطة التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الصحــة والســلامة المهنيــة للعامــل 
التــي تمنــع مــن انتقــال العــدوى اليــه. وتتمحــور مشــكلة البحــث حــول مــا اذا كان التــزام صاحــب 
العمــل بتوفيــر الخدمــات الصحيــة للعمــال يحقــق دورا وقائيــا يحمــي العمــال مــن امــراض المهنــة 

داخــل مشــروع العمــل، أم انــه يحقــق دورا علاجيــا فــي تلــك المشــروعات؟ 
ونظــرا لأهميــة الموضــوع مــدار البحــث علــى ارض الواقــع، خصوصــا فــي ظــل انتشــار 
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التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية للعاملالملف القانوني

الاوبئــة والأمــراض علــى مســتوى عالمــي، فقــد آثرنــا دراســة التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر 
الخدمــات الصحيــة للعامــل فــي ثلاثــة مباحــث. وســيخصص المبحــث الاول لدراســة التــزام 
صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي للعامــل. أمــا المبحــث الثانــي فســيخصص لدراســة 
التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الاســعافات الطبيــة الاوليــة للعمــال فــي المشــروع. وأمــا 
المبحــث الثالــث فســيخصص لدراســة التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الســكن الصحــي للعامــل. 
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المبحث الاول
التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي للعامل

يتطلــب الاهتمــام بصحــة العامــل وســلامته المهنيــة، وتحســين ظــروف صحتــه وســلامته 
المهنيــة داخــل مشــروع العمــل، أن يلتــزم صاحــب العمــل بإجــراء الفحوصــات الطبيــة الابتدائيــة 
والدوريــة لــه. فقــد أشــار المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل الــى ضــرورة التعــاون بيــن صاحــب 
العمــل والعمــال لتحســين تلــك الظــروف. ويتحقــق ذلــك مــن خــلال حزمــة مــن الاجــراءات مــن 
بينها)ضمــان إجــراء الفحوصــات الطبيــة الابتدائيــة والدوريــة لكافــة العمــال بالصحــة والســلامة 
المهنيــة وبيئــة العمــل ، علــى أن يتــم تضمينهــا جميــع الحــوادث والإصابــات والأمــراض المهنيــة 
والتي تقع في أثناء العمل أو ترتبط به()1(. وأجاز القانون للمركز الوطني للصحة والســلامة 
المهنيــة)2(، منــح إجــازة صحــة وســلامة مهنيــة لــكل مشــروع عمــل يجــري فيــه فحــص العمــال 
مقابــل رســم)3(. ممــا يعنــي أن الفحــص الطبــي للعامــل هــو شــرط مــن شــروط منــح تلــك الاجــازة 
للمشــروع الــى جانــب شــرط توفيــر احتياطــات العمــل فيــه. وبالمقابــل يلتــزم العامــل بالتعــاون 
مــع صاحــب العمــل بتمكيــن الأخيــر مــن القيــام بالتزامــه بإجــراء الفحــص الطبــي والكشــف 
الصحــي عليــه)4(. ولعــل الســبب مــن وراء فــرض هــذا الالتــزام عليــه هــو للتأكــد مــن ســلامة 
العامــل، ومســتوى لياقتــه الصحيــة، وقدرتــه الجســدية، والعقليــة، والنفســية علــى اداء العمــل. 
ويلتــزم صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي للعامــل قبــل مباشــرته فــي العمــل، للتأكــد مــن 
ســلامته مــن الامــراض المعديــة؛ ويســمى ذلــك بالفحــص الطبــي الابتدائــي. كمــا يلتــزم بإجــراء 
الفحــص الطبــي لــه أثنــاء مزاولتــه العمــل فحصــا منتظمــا، حفاظــا علــى صحــة العامــل مــن 
امــراض المهنــة ومخاطرهــا ، ويســمى ذلــك بالفحــص الطبــي الــدوري. ولبيــان تلــك المرحلتيــن 
من مراحل الفحص الطبي فقد آثرنا دراســتهما في مطلبين مســتقلين. اذ ســنخصص المطلب 
الأول لبيــان التــزام صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي الابتدائــي للعامــل، والمطلــب الثانــي 

لبيــان التــزام صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي الــدوري للعامــل. 
المطلب الأول: التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي للعامل

الــزم المشــرع العراقــي صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي للعامــل قبــل مباشــرته 
بالعمــل للتأكــد مــن صحتــه وســلامته المهنيــة ، وعــدم اصابتــه بمــرض لاســيما الامــراض 
المعديــة التــي قــد تنتقــل الــى غيــره مــن العمــال. فهــو إجــراء احتــرازي يتخــذ مــن أجــل المحافظــة 
علــى صحــة العمــال قبــل مباشــرتهم فــي العمــل , وتمهيــدا للعمــل فــي بيئــة صحيــة خاليــة مــن 

)1( المادة )114 /ثانيا ـ هـ ( من قانون العمل العراقي رقم )37( لسنة 2015 النافذ. 
)2( اعطــى المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل النافــذ للمركــز الوطنــي للصحــة والســلامة المهنيــة مهمــة إدارة وتخطيــط ومراقبــة 
تنفيــذ شــؤون الصحــة والســلامة المهنيــة لنشــر ثقافــة الســلامة ، وحمايــة العمــال فــي مواقــع العمــل مــن الامــراض المهنيــة و اصابــات 
العمــل ، وذلــك بموجــب نــص المــادة )113( منــه. وكذلــك المــادة )1/اولًا( مــن تعليمــات مهــام وتقســيمات المركــز الوطنــي للصحــة 

والســلامة المهنيــة رقــم )3( لســنة 2009 المنشــورة فــي الوقائــع العراقيــة العــدد )4124( فــي 8 / 6 / 2009.
)3( نصــت المــادة )114/ثانيــا- ي( مــن قانــون العمــل علــى أن ))للمركــز منــح اجــازات صحــة وســلامة مهنيــة للمشــروع بعــد توافــر 

كافــة اشــتراطات الســلامة وفحــص العمــال مقابــل رســوم تحــدد بتعليمــات يصدرهــا الوزيــر(( . 
)4( فقــد نصــت المــادة )119/ز( مــن قانــون العمــل علــى أن ))علــى العمــال الالتــزام بمــا يلــي: زـ التعــاون مــع صاحــب العمــل 

لتمكينــه مــن تحقيــق الالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه(( .
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الأمــراض والأوبئــة التــي تشــكل خطــرا علــى صحــة وســلامة العمــال فــي المشــروع)5(. لذلــك 
فقــد حــرص المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل علــى ضــرورة إجــراء الفحوصــات الطبيــة 

الابتدائيــة للعمــال)6(. 
بـــ ))  العمــل  المهنيــة صاحــب  الزمــت تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة  كمــا 
إجــراء الفحــص الطبــي الابتدائــي للعمــال قبــل البــدء بالعمــل والتوفيــق بيــن قابليــة العامــل 
البدنيــة، والنفســية، والعقليــة، والعمــل المطلــوب القيــام بــه (()7(، ويكــون ذلــك عــن طريــق 
طبيــب المشــروع)8(؛ الــذي يلتــزم بتقديــم الخدمــات الصحيــة للعمــال ومنهــا إجــراء الفحوصــات 
الطبيــة المهنيــة لهــم)9(. ولــم يقتصــر فــرض هــذا الالتــزام علــى أصحــاب العمــل فحســب ، 
بــل الــزم المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل الحالــي مراكــز التدريــب المهنيــة أيضــا بإخضــاع 
الصحــة  بشــروط  ذلــك  فــي  متقيــدة   ، بالتدريــب  المباشــرة  قبــل  الطبــي  للفحــص  المتــدرب 
والســلامة المهنيــة)10(. كمــا لــم يجــز القانــون المذكــور تشــغيل الأحــداث إلا بعــد خضوعهــم 
للفحــص الطبــي الشــامل الــذي تتــولاه لجنــة طبيــة, وذلــك فــي الأعمــال التــي يســمح لهــم 
القانون بمزاولتها ، لأغراض التأكد من مدى قدرتهم على مباشــرة العمل , ومســتوى لياقتهم 
البدنيــة)11(. وكــذا الحــال بالنســبة لتشــغيل العمــال فــي المقالــع و المناجــم والمــواد المعدنيــة, اذ 
لا يجــوز تشــغيلهم إلا بعــد إجــراء الفحوصــات الطبيــة المهنيــة عليهــم, والتأكــد مــن مســتوى 

لياقتهــم الصحيــة وجاهزيتهــم للعمــل المنــاط بهــم)12(. 
وتجــدر الإشــارة الــى أن المشــرع المصــري هــو الآخــر قــد نــص علــى هــذا الالتــزام فــي 
تشــريعاته ، فقــد حــرص قانــون الطفــل رقــم )12( لســنة 1996 المعــدل علــى ضــرورة إجــراء 
الفحــص الطبــي علــى العامــل قبــل التحاقــه بالعمــل ، للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل)13(. 
)5( وقــد الــزم المشــرع صاحــب العمــل بتوفيــر الظــروف الصحيــة لمــكان العمــل. فقــررت المــادة )41/ثانيــاً- د( مــن قانــون العمــل 
العراقــي بــأن ))يلتــزم صاحــب العمــل بمــا يأتــي: دـ توفيــر الظــروف الصحيــة لمــكان العمــل والاحتياطــات اللازمــة لوقايــة العامــل 

فــي أثنــاء العمــل((.
)6( يعــد الفحــص الطبــي الابتدائــي مــن الاجــراءات التــي يتخذهــا صاحــب العمــل لتحســين ظــروف الصحــة والســلامة المهنيــة 
فــي المشــروع. فألزمــه المشــرع فــي المــادة )114/ ثانيــا – هـــ( مــن قانــون العمــل بـــ ))ضمــان إجــراء الفحوصــات الطبيــة الابتدائيــة 
والدوريــة لكافــة العمــال بالصحــة والســلامة المهنيــة وبيئــة العمــل علــى أن يتــم تضمينهــا جميــع الحــوادث و الاصابــات والأمــراض 

المهنيــة والتــي تقــع فــي أثنــاء العمــل أو ترتبــط بــه(( .
)7( المادة )3/اولًا( من تعليمات متطلبات الصحة والسلامة المهنية رقم )12( لسنة 2016 المعدلة. 

)8( يكــون طبيــب المشــروع تابعــا الــى شــعبة الطــب المهنــي ، التــي تتولــى القيــام بتحديــد مواصفــات الفحوصــات الابتدائيــة 
والدوريــة للعمــال , بحســب مــا ورد فــي المــادة )3/ثانيــا – ج ( مــن تعليمــات مهــام وتقســيمات المركــز الوطنــي للصحــة والســلامة 

المهنيــة لســنة 2009 .
)9( المادة )4 / ثانيا( من تعليمات متطلبات الصحة و السلامة المهنية لسنة 2016.

)10( نصــت المــادة )27 / ثالثــا( مــن قانــون العمــل العراقــي علــى أن ))علــى مراكــز التدريــب المهنــي التقيــد بشــروط الصحــة 
والســلامة المهنيــة وإخضــاع المتــدرب للفحــص الطبــي قبــل المباشــرة بالتدريــب((.

)11( ينظر: د. عدنان العابد ود. يوسف الياس ، قانون العمل ، ط2، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2010، ص116. 
وقــد نصــت المــادة )96 / اولا( مــن قانــون العمــل العراقــي علــى أنــه ))لا يجــوز تشــغيل الأحــداث فــي الأعمــال المســموح بهــا إلا 

بعــد خضوعهــم لفحــص طبــي شــامل مــن لجنــة طبيــة يؤكــد لياقتهــم البدنيــة والقــدرة للعمــل المــراد تشــغيلهم فيــه(( .
)12( ينظــر: د.عمــاد حســن ســلمان ، شــرح قانــون العمــل الجديــد رقــم )37( لســنة 2015، دار الســنهوري ، بيــروت ، 2018 
، ص262. وقــد نصــت المــادة )106/ثانيــا( مــن قانــون العمــل علــى أن ))لا يجــوز تشــغيل العامــل فــي الصناعــات والمهــن ... 

إلا بعــد إجــراء الفحوصــات الطبيــة المهنيــة عليــه وثبــوت لياقتــه الصحيــة للعمــل الــذي ســوف يكلــف بــه((.
)13( نصــت المــادة )2/65( مــن القانــون رقــم )126( لســنة 2008 المعــدل لأحــكام قانــون الطفــل المصــري رقــم )12( ســنة= 
=1996 النافــذ علــى أن ))يجــري الفحــص الطبــي قبــل إلحاقــه بالعمــل للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل الــذي يلحــق بــه...((. 
وقــد ورد فــي اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون أن ))علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم أطفــالا إجــراء الفحــص الطبــي الابتدائــي 
عليهــم قبــل التحاقهــم بالعمــل للتأكــد مــن ســلامتهم ولياقتهــم الصحيــة ...(( وذلــك فــي المــادة )125( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 
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وألزمــت المــادة )216( مــن قانــون العمــل المصــري النافــذ, المنشــأة وفروعهــا بإجــراء الكشــف 
الطبــي علــى العامــل قبــل التحاقــه بالعمــل, للتثبــت مــن ســلامته ولياقتــه الصحيــة, فضــلا عــن 
التــزام المنشــأة بكشــف القــدرات، للتأكــد مــن لياقــة العامــل, وفحــص قدرتــه الجســدية والعقليــة 
والنفســية بمــا يتــلاءم مــع احتياجــات العمــل)14(، علــى أن تتولــى الهيــأة العامــة للتأميــن الصحــي 

إجــراء ذلــك الكشــف مقابــل رســم زهيــد يتحملــه صاحــب العمــل)15(.
مــن ذلــك يتبيــن مــدى أهميــة الفحــص الطبــي للعامــل قبــل مباشــرته العمــل الموكــول 
لــه. اذ مــن خلالــه يتحــدد مســتوى اللياقــة الصحيــة والبدنيــة للعامــل ، ومــدى قابليتــه للعمــل 
اســتعدادا للعمــل المنــاط بــه. ومــن ثــم فــإن هــذا الفحــص تختلــف درجاتــه باختــلاف طبيعــة كل 
عمــل، ومــا يتطلبــه مــن مواصفــات صحيــة. فهنــاك أعمــال تحتــاج الــى كفــاءة جســدية عاليــة, 
كالعمــل فــي المقالــع, الامــر الــذي يظهــره الفحــص الطبــي مــن خــلال تحديــد مــدى قــدرة العامــل 
علــى مباشــرته العمــل, أو أنــه يكــون ســبباً بإلحــاق الضــرر بالعمــال الآخريــن العامليــن معــه 

فــي المشــروع)16(.
وقــد اهتــم المشــرع الفرنســي فــي قانــون العصرنــة الاجتماعيــة ، أو مــا يســمى بقانــون 
الالتــزام  بهــذا   )La loi de la modernisation social( أيضــا  الاجتماعــي  التحديــث 
حمايــة للعامــل، وضمانــاً لســلامته المهنيــة. فقــد ألــزم رئيــس العمــل بإجــراء قيــاس لقــدرة العامــل 
علــى القيــام بالعمــل المكلــف بــه, وتحديــد قدرتــه علــى اتخــاذ الاحتياطــات الضروريــة اللازمــة 
لحمايــة صحتــه وســلامته المهنيــة)17(. كمــا ألــزم المشــرع الفرنســي فــي قانــون العمــل رب العمــل 
باتخــاذ التدابيــر الضروريــة للحفــاظ علــى صحــة العمــال, وتحديــدا صحتهــم البدنيــة والنفســية، 

وإن كانــوا مــن العمــال المؤقتيــن)18(. 
ومــن ثــم فــإن التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الخدمــات الصحيــة للعمــال يتضمــن، مــن 
جملــة مــا يحتويــه مــن التزامــات, التزامــه بإجــراء الفحــص الطبــي للعامــل قبــل التحاقــه بالعمــل. 
ويشــكل جــزءا مــن المنظومــة الاساســية لالتــزام صاحــب العمــل بضمــان الصحــة والســلامة 
المهنيــة للعامــل فــي الوقــت نفســه. وقــد قضــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي حكــم لهــا بــأن 
)عــدم قيــام صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي للعامــل قبــل مباشــرته بالعمــل يتعــارض مــع 

التزامــه بضمــان ســلامة العامــل المهنيــة ، والــذي يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجــة()19(.
العمــل بواجــب  ألــزم صاحــب  فقــد  العــام الانكليــزي ،  للقانــون  بالنســبة  الحــال  وكــذا 
الطفــل المصــري التــي صــدرت بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء المرقــم )2075( لســنة 2010 المنشــور فــي الوقائــع المصريــة , العــدد 

29 ، فــي 22 يوليــو 2010.
)14( ينظر : د. رمضان جمال كامل , شرح قانون العمل الجديد رقم )12( لسنة 2003 , ط 5 , المركز القومي للإصدارات 

القانونية , 2008 , ص543.
)15( ينظــر : د. أحمــد حســن البرعــي , الوجيــز فــي القانــون الاجتماعــي , الكتــاب الاول )عقــد العمــل الفــردي(, القاهــرة, دار 

النهضــة العربيــة , 1992 , ص351.
)16( ينظــر: د. فاطمــة محمــد الــرزاز ، حمايــة بيئــة العمــل وتأميــن ســلامة العامــل فــي مصــر وفقــا لأحــكام القانــون رقــم )12( 
لســنة 2003 , بحــث منشــور فــي مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للدراســات والبحــوث القانونيــة , العــدد العشــرون , اكتوبــر , 

2004 ، ص18 ، 19 . 
)17( المادة )2/230( من قانون التحديث الاجتماعي الصادر في 17 يناير )كانون الثاني( 2002 . 

)18( المادة )421( من قانون العمل الفرنسي لسنة 2002 المعدل . 
)19( كم محكمة النقض الفرنسية ، الدائرة الاجتماعية ، في 17 أكتوبر 2012 . منشور في الموقع الالكتروني:

www.legifrance.gov.fr. 
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الرعايــة المعقولــة للعمــال فــي جميــع ظــروف عملهــم ، وتوفيــر الحمايــة اللازمــة مــن مخاطــر 
العمــل التــي قــد تؤثــر ســلبا فــي صحــة العمــال وســلامتهم. ويعــد إجــراء الكشــف الطبــي علــى 
العامــل مــن بيــن الواجبــات الملقــاة علــى عاتــق صاحــب العمــل ، وبخلافــه يتعــرض للمســؤولية 
التقصيريــة وفقــا لقانــون مســؤولية أصحــاب العمــل لعــام 1969 نتيجــة إهمالــه بواجــب الرعايــة 

الصحيــة)20(.
وبذلــك نجــد أن القوانيــن المقارنــة متفقــة علــى التــزام صاحــب العمــل برعايــة العامــل 
حتــى قبــل التحاقــه بالعمــل، مــن خــلال إجــراء الفحوصــات الطبيــة اللازمــة لــه ، لضمــان قدرتــه 

علــى العمــل فــي وضــع صحــي مســتقر. 
ونشــير فــي هــذا الصــدد الــى دور منظمتــي العمــل الدوليــة والعربيــة فــي ذلــك أيضــا. 
فقــد اكــدت اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )148( لســنة 1977 بشــأن حمايــة العمــال مــن 
المخاطــر المهنيــة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء والضوضــاء والاهتــزازات فــي بيئــة العمــل, 
ضــرورة الإشــراف ، فــي فتــرات مناســبة ، علــى الاحــوال الصحيــة للعمــال المعرضيــن، أو 
المحتمــل تعرضهــم للأخطــاء المهنيــة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء، والضوضــاء، والاهتــزازات 
فــي بيئــة العمــل. علــى أن يتضمــن هــذا الإشــراف فحصــا طبيــا قبــل التعييــن وفقــا لمــا تحــدده 
الســلطة المختصة. ويكون الإشــراف دون أية تكلفة يتحملها العامل المعني)21(. كما الزمت 
اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )7( لســنة 1977 بشــأن الســلامة والصحــة المهنيــة, اصحــاب 
العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي الابتدائــي لإلحــاق العامــل بالعمــل الــذي يتــلاءم مــع قدراتــه 

الصحيــة والبدنيــة والعقليــة والنفســية)22(. 
وبذلــك ينبغــي أن يكــون الفحــص الطبــي الابتدائــي شــاملا لجميــع الفحوصــات الطبيــة، 
ويكــون اجــراؤه مجانــا ، فــلا يتحملــه العامــل. ويهــدف الــى تشــخيص الأمــراض المهنيــة ومنــع 
انتشــارها بيــن صفــوف العمــال داخــل المشــروع. ومــن ثــم فــإن ثبــوت اصابــة طالــب العمــل 
بمــرض مــن الأمــراض، لاســيما المعديــة منهــا، يســتدعي عــدم الســماح لــه بمزاولــة العمــل، 

مــادام الخطــر قائمــا وموجــودا)23(.

المطلب الثاني: التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الدوري للعامل
لــم يكتــف المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل بإلــزام صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص 
الطبــي الابتدائــي للعامــل قبــل مباشــرته فــي العمــل فحســب، بــل اشــترط فــوق ذلــك اســتمرار 
صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي للعامــل اثنــاء العمــل ايضــا، وبشــكل دوري، وذلــك 
(20) Lewis, J, & Thornbory, G, (2010) , Employment law and occupational health : a practical 
handbook, John Wiley & Sons, P 55. 

)21( المــادة )11( مــن اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )148( لســنة 1977 النافــذة فــي 11 يوليــو 1979. ونــص الاتفاقيــة منشــور 
فــي الموقــع الالكترونــي لمنظمــة العمــل الدوليــة www.ilo.org . وقــد صــدق العــراق عليهــا وعلــى التوصيــة الدوليــة رقــم )156( 

الملحقــة بهــا بالقانــون رقــم )154( لســنة 1979. 
)22( المادة )8( من اتفاقية العمل العربية رقم )7( لسنة 1977. ونص الاتفاقية منشور في الموقع الإلكتروني

www.alolabor.org ، وقد صدق العراق عليها بالقانون رقم )51( لسنة 1978. 
)23( وقــد صنفــت وزارة الصحــة والســكان فــي مصــر فايــروس كورونــا المســتجد Covid -19 ضمــن الأمــراض المهنيــة المعديــة، 
وذلــك فــي القــرار رقــم )145( لســنة 2020. وكان مــن الضــروري أن تصــدر وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة فــي العــراق قــرارا 

مماثــلا تجعــل فيــه جائحــة كورونــا مرضــا مهنيــا ، لخطورتــه. 



22

الملف القانوني التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية للعامل

عن طريق طبيب المشــروع الذي يختاره لهذا الغرض، حفاظا على صحة العمال وســلامتهم 
المهنيــة. وجعــل اخضــاع العامــل للفحــص الطبــي الــدوري مــن الاجــراءات المتخــذة لتحســين 
ظــروف الصحــة والســلامة المهنيــة داخــل المشــروع. ويتولــى طبيــب العمــل فــي المشــروع 
فحــص العامــل بشــكل دوري داخــل المشــروع وقايــة لــه مــن امــراض المهنــة، ويشــمل جميــع 
المشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا العامــل والناجمــة مــن حــوادث العمــل وإصابــات العمــل 
والأمــراض المهنيــة التــي قــد تصيــب العامــل اثنــاء العمــل أو بســببه. فقــد نــص قانــون العمــل 
علــى الــزام صاحــب العمــل بـــ )) ضمــان إجــراء الفحوصــات الطبيــة الابتدائيــة والدوريــة لكافــة 

العمــال بالصحــة والســلامة المهنيــة وبيئــة العمــل ...(()24(. 
وإذا كان القانــون قــد قــرر فحــص عمــال المقالــع والمناجــم والمــواد المعدنيــة فحصــا 
طبيــا ابتدائيــا قبــل المباشــرة فــي العمــل ، فإنــه قــرر تجديــد فحــص هــؤلاء العمــال فحصــا طبيــا 
مهنيــا قبــل انهــاء عقودهــم لأي ســبب كان ، للتأكــد مــن ســلامتهم ، وعــدم اصابتهــم بمــرض 
مــن الأمــراض المهنيــة )25(، وتكــون تلــك الاجــراءات خاضعــة لرقابــة تفتيــش العمــل بموجــب 
القانون)26(. كما ألزمت تعليمات متطلبات الصحة والســلامة المهنية بالتعديل رقم )3( لســنة 
2018 صاحــب العمــل بـــ )) إجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة والخاصــة للعمــال وحســب 
التعليمــات الصــادرة مــن الطبيــب أو الجهــة الصحيــة المســؤولة عــن معالجتهــم ، للتأكــد مــن 

ســلامتهم ولياقتهــم الصحيــة...(()27(.
إلا أن قانــون العمــل، والتعليمــات الخاصــة بمتطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة لــم 
يضعــا موعــدا دوريــا منتظمــا لإجــراء الفحــص الطبــي. إنمــا الأمــر يرجــع الــى تقديــر طبيــب 
المشــروع ، أو الجهــة الطبيــة المختصــة. ولا تقــوم تلــك الجهــات بإجــراء الفحــص الطبــي إلا 
اذا كان العامــل معرضــا لخطــر الاصابــة بمــرض مهنــي. وكان الأجــدر بالمشــرع العراقــي أن 
يضــع جــدولا زمنيــا بذلــك فــي قانــون العمــل، لتكــون ملزمــة لصاحــب العمــل وطبيــب المشــروع، 
ولتحقيــق المحافظــة علــى ديمومــة صحــة وســلامة العمــال فــي المشــروع. خصوصــا أن القانــون 
قــد أعطــى للمركــز الوطنــي للصحــة والســلامة المهنيــة صلاحيــة منــح إجــازة صحــة وســلامة 
مهنيــة للمشــروع الــذي تتوفــر فيــه جميــع وســائل الصحــة والســلامة المهنيــة، والملتــزم بإجــراء 

الفحــص الطبــي للعمــال العامليــن فيــه)28(. 
وتتولــى شــعبة الطــب المهنــي التابعــة لقســم الصحــة المهنيــة مهمــة تشــخيص الأمــراض 

)24( المادة )114/ثانيا ـ هـ( من قانون العمل العراقي النافذ .
)25( ينظــر: المحامــي . غالــب حســن التميمــي ، المختــزل فــي شــرح قانــون العمــل رقــم ) 37 ( لســنة 2015 , المكتبــة القانونيــة 
, بغــداد , 2019 ، ص119. وقــد نصــت المــادة )106/ثالثــا( مــن قانــون العمــل علــى أن ))يجــب قبــل انهــاء عقــد عمــل العامــل ، 

لأي ســبب مــن الأســباب ، أن يجــدد الفحوصــات الطبيــة المهنيــة عليــه ، للتأكــد مــن عــدم اصابتــه بمــرض مهنــي((. 
)26( المادة )106 / خامساً( من قانون العمل .

)27( المــادة )3/ ثانيــا( مــن تعديــل تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة رقــم )3( لســنة 2018. ويجــري توثيــق نتيجــة 
الفحوصــات الطبيــة فــي ملفــة العامــل التــي أعدهــا صاحــب العمــل لــه ، وتكــون خاضعــة للتفتيــش مــن الجهــات الرقابيــة المختصــة 

بحســب مــا ورد فــي المــادة )3/ثانيــا( مــن تعليمــات 2016.
)28( المــادة )114/ثانيــا ـ ي( مــن قانــون العمــل العراقــي . وقــد ورد فــي المــادة )59( مــن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي 
للعمــال رقــم )39( لســنة 1971 النافــذ أن )) للدائــرة وللمصــاب طلــب إعــادة الكشــف الطبــي مــرة كل ســتة أشــهر خــلال الســنة 
الأولــى مــن تأريــخ ثبــوت العجــز ، ومــرة كل ســنة بعــد مضــي الســنة الأولــى . ويعــدل وضــع العاجــز واســتحقاقه علــى ضــوء مــا 

يســفر عنــه الكشــف الطبــي الجديــد ...(( .
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المهنيــة ، وتحديــد مواصفــات الفحوصــات الابتدائيــة والدوريــة للعامليــن المعرضيــن لخطــر 
المهنــة ، وتحديــد لياقــة العامليــن للعمــل المنــاط بهــم)29(. فــي حيــن تتولــى شــعبة التحليــلات 
الخاصــة  الفحوصــات  ))...إجــراء  بـــ  القيــام  مهمــة  المختبــرات  لقســم  التابعــة  المرضيــة 
بالتحليــلات المرضيــة للعامليــن المعرضيــن للمخاطــر المهنيــة(()30(. ويقينــا أن هــذا الالتــزام 
يعــد مــن الوســائل الفعالــة التــي ترمــي الــى المحافظــة علــى صحــة العمــال وســلامتهم المهنيــة 
أثنــاء عملهــم داخــل المشــروع ، وضمــان المحافظــة علــى مســتوى لياقتهــم البدنيــة والعقليــة 
والنفســية بشــكل مســتمر ، ووقايتهــم مــن الامــراض المهنيــة اثنــاء تأديــة عملهــم فــي المشــروع. 
ويتجلــى ذلــك مــن خــلال مــا قــد تظهــره نتيجــة الفحــص الطبــي مــن وجــود أمــراض مهنيــة مبكــرة 
قابلــة للســيطرة عليهــا. ولمــا كان طبيــب المشــروع هــو مــن يتولــى إجــراء الفحــص الطبــي ، فقــد 
حــددت التزاماتــه بمقتضــى تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة فــي مجــال تقديــم 
الخدمــات الصحيــة بالآتــي ))ثانيــاـ تقديــم الخدمــات الصحيــة للعامليــن فــي مختلــف مواقــع 
العمــل مــن خــلال إجــراء الفحوصــات الطبيــة المهنيــة المختلفــة. ثالثــاـ رصــد الأمــراض المهنيــة 
ودراســة وبائيتهــا(()31(. فــإذا ثبــت، مــن خــلال الفحــص الطبــي، إصابــة العامــل بمــرض مهنــي 
بحيــث يشــكل خطــرا علــى صحــة وســلامة العمــال فــي المشــروع، وجــب علــى طبيــب المشــروع 
عندئــذ إخبــار الجهــات الصحيــة المختصــة، والمركــز الوطنــي للصحــة والســلامة المهنيــة 

بذلــك المــرض فــورا)32(. 
وتتولــى دائــرة الضمــان الاجتماعــي رعايــة العامــل المصــاب ومعالجتــه منــذ إشــعارها 
بالإصابــة وحتــى شــفائه التــام أو وفاتــه. فيســتمر الاهتمــام بالعامــل ورعايتــه وعلاجــه مــن قبــل 
الجهــات المختصــة قانونــا حتــى بعــد حــدوث الاصابــة. ومــن بيــن مــا تلتــزم بــه فــي هــذه الفتــرة 
قيامهــا بالمعاينــة الســريرية فــي العيــادة أو فــي المنــزل اذا اقتضــى الأمــر)33(. بالمقابــل مــن 
ذلــك ، فقــد ألــزم قانــون العمــل جميــع العمــال بـــ )) التقيــد بمواعيــد الفحــص الطبــي الــدوري وفــق 
مــا يقــرره طبيــب المشــروع أو الجهــة الطبيــة المختصــة (()34(. ولا يتحمــل العامــل تكاليــف 

الفحــص الطبــي الــدوري ، أو أيــة تكاليــف أخــرى تســتلزمها رعايتــه الصحيــة)35(.
كمــا الــزم المشــرع المصــري فــي قانــون العمــل صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي 
الــدوري لعمالــه فــي المنشــأة، وذلــك بالتنســيق مــع الهيــأة العامــة للتأميــن الصحــي)36(، نظــرا 

)29( المادة )3/ثانيا( من تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية لسنة 2009. 
)30( المادة ) 11/ثانيا( من التعليمات نفسها .

)31( المادة )4/ ثانيا ، ثالثا( من تعليمات متطلبات الصحة والسلامة المهنية لسنة 2016 المعدلة.
)32( المادة )4/أولا( من التعليمات نفسها . 

)33( نصــت المــادة )45/ ب( مــن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال علــى أن ))يقصــد بالرعايــة الصحيــة والعــلاج 
: المعاينــة الســريرية فــي العيــادة أو المنــزل عنــد الاقتضــاء ،...(( . 

)34( المادة )119/ج( من قانون العمل العراقي .
)35( فقــد نصــت المــادة )120/ثالثــا( مــن قانــون العمــل علــى أن ))لا يتحمــل العامــل تكاليــف توفــر بيئــة العمــل الصحيــة والأمنيــة 

بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة وتكلفــة الأدويــة الموصوفــة والفحــوص الدوريــة والمختبريــة والأشــعة والفحــوص الأخــرى(( . 
)36( نصــت المــادة )219/جـــ( مــن قانــون العمــل المصــري رقــم )12( لســنة 2003 النافــذ علــى أن )) تلتــزم المنشــأة وفروعهــا 
بإجــراء مــا يأتــي : ج ـ التنســيق مــع الهيــأة العامــة للتأميــن الصحــي لإجــراء الفحــص الطبــي الــدوري لجميــع عمــال المنشــأة ... 
((. ولا مانــع فــي القانــون المصــري مــن قيــام أيــة منشــأة أخــرى بفحــص عمالهــا دوريــا بمعرفــة أطبائهــا ، شــريطة ألا تتقاضــى مــن 
العمــال مقابــلا لذلــك. ينظــر فــي هــذا الصــدد : د.علــي عــوض حســن ، الوجيــز فــي شــرح قانــون العمــل ، ط2، دار المطبوعــات 

الجامعيــة ، الاســكندرية ، 1996، ص684.
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لمــا يؤديــه هــذا الالتــزام مــن دور فــي المحافظــة علــى صحــة العمــال وســلامتهم المهنيــة داخــل 
مــكان العمــل. وتتحــدد مواعيــد إجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة عــن طريــق التنســيق مابيــن 
تلــك الجهــات. اذ لــم يــرد فــي قانــون العمــل نصــا يحــدد فيــه تلــك المواعيــد. وقــرر المشــرع 
المصــري إجــراء الفحــص الطبــي للعامــل وقــت انتهــاء خدمتــه مــن العمــل ، وذلــك طبقــا لأنظمــة 
التأميــن الصحــي المقــررة لذلــك)37(. وحســنا فعــل المشــرع المصــري بشــمول العمــال بالفحــص 
الطبــي حتــى بعــد انتهــاء خدمتهــم، لديمومــة المحافظــة علــى الصحــة والســلامة الجســدية 
والعقليــة والنفســية للعمــال، واســتمرار المحافظــة علــى لياقتهــم الصحيــة بوصفهــم مــن شــرائح 
المجتمــع الواســعة، وطبقــة مهمــة مــن طبقاتــه التــي ينبغــي الاهتمــام بهــا. ولــم يــرد فــي القانــون 
العراقــي مثيــل لتلــك الإشــارة ســوى أن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال جعــل دائــرة 
التقاعــد والضمــان الاجتماعــي مســؤولة عــن العامــل المضمــون لمــدة ســنة كاملــة حتــى بعــد 

انتهــاء خدمتــه، اذا ظهــرت عليــه أعــراض مــرض مهنــي)38(. 
وكان حــري بالمشــرع العراقــي فــي هــذا القانــون أو فــي قانــون العمــل النــص صراحــة 
علــى ضــرورة إجــراء الفحــص الطبــي للعمــال حتــى بعــد انتهــاء خدمــة العامــل بفتــرة معينــة، 
لأهميتهــا وضرورتهــا فــي المجتمــع. اذ مــن خلالهــا يمكــن الاطــلاع علــى الحالــة الصحيــة 
لــكل عامــل وقــت انتهــاء خدمتــه مــن العمــل، ومــا اذا كان قــد تعــرض خــلال مــدة خدمتــه فــي 
المشــروع للإصابــة بمــرض مــن الأمــراض المهنيــة مــن عدمــه, خصوصــا تلــك الأمــراض التــي 

تظهــر اعراضهــا وآثارهــا علــى العامــل بعــد فتــرة مــن الزمــن، كمــرض الســرطان المهنــي.
وقــد ألــزم قانــون العمــل الفرنســي جميــع العمــال بالخضــوع للفحــص الســريري الكامــل، 
والفحــص شــبه الســريري، وقايــة لهــم مــن أمــراض المهنــة. ونظــم مواعيــد إجرائهــا، فجعــل 
خضوعهــم للفحــص الطبــي مرتيــن فــي الســنة علــى الأقــل، وذلــك بالنســبة للعمــال المعرضيــن 
للمخاطــر المهنيــة والعمــال الأحــداث، وكبــار الســن، والمعوقيــن جســديا، والعامــلات الحوامــل، 
وذوي الأمــراض المزمنــة. وجعــل الفحــص الطبــي لمــرة واحــدة فــي الســنة علــى الأقــل بالنســبة 
للطوائــف الأخــرى مــن العمــال ومــن ضمنهــم عمــال الزراعــة)39(. وحســنا فعــل المشــرع الفرنســي 
فــي ذلــك، وهــو يختلــف فــي هــذا التنظيــم عــن مســلك مشــرعنا العراقــي، والمشــرع المصــري فــي 
قانــون العمــل. اذ لــم ينصــا علــى مــدة قانونيــة يخضــع خلالهــا العمــال للفحــص الــدوري أثنــاء 

ممارســتهم العمــل. 
وفــي دعــوى أقيمــت امــام القضــاء الفرنســي تتلخــص وقائعهــا فــي أن )هنــاك عامــل يعمــل 
فــي مصنــع وتعــرض لإصابــة عمــل. وقــد أجــرى صاحــب العمــل عــن طريــق طبيــب المشــروع 
الفحوصــات الطبيــة اللازمــة عليــه، للوقــوف علــى مــدى إمكانيــة اســتمراره بالعمــل لديــه مــن 
)37( نصــت المــادة )219 / جـــ ( مــن قانــون العمــل المصــري علــى أن ))... ولإجــراء الفحــص عنــد انتهــاء الخدمــة ، وذلــك كلــه 

طبقــا لأنظمــة التأميــن الصحــي المقــررة فــي هــذا الشــأن (( .
)38( المــادة )61( مــن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال. كمــا ألــزم المشــرع المصــري فــي المــادة )65( مــن قانــون 
التأمينــات الاجتماعيــة رقــم )148( لســنة 2019 النافــذ الهيــأة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة بــأداء الحقــوق المقــررة للعامــل المؤمــن 

عليــه لمــدة ســنة مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه ، وذلــك اذا ظهــرت خــلال تلــك الفتــرة اعــراض المــرض مهنــي عليــه. 
)39( ينظــر : مخنفــر فتيحــه، التزامــات الهيــأة المســتخدمة فــي مجــال الصحــة والأمــن والرقابــة عليهــا فــي التشــريع الجزائــري، مذكــرة 
نهايــة الدراســة لنيــل الماجســتير فــي الحقــوق ، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتغانم ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، للعــام 

الدراســي 2016 ـ 2017 ، ص49 . 
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عدمــه. ومــن خــلال نتيجــة الفحــص الطبــي الاول تبيــن عــدم صلاحيتــه للقيــام بالعمــل او 
الاســتمرار فيــه . فــي حيــن ظهــر مــن نتيجــة الفحــص الطبــي الثانــي انــه قــادر علــى القيــام 
بعمــل آخــر فــي المصنــع يلائــم حالتــه الصحيــة. وقــد رفــض العامــل ذلــك , وقــام بمقاضــاة 
المصنــع. وحكمــت محكمــة الاســتئناف فــي ذلــك بقيــام صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد عملــه دون 
مبــرر قانونــي(. ولمــا نظــرت الدائــرة الاجتماعيــة لمحكمــة النقــض الفرنســية بالنــزاع المذكــور 
قــررت )أن تقييــم التزامــات صاحــب العمــل يتحــدد فــي ضــوء آخــر رأي طبــي أجــري علــى 
العامــل ، يحــدد مــدى قــدرة العامــل أو عــدم قدرتــه علــى القيــام بمهــام عملــه()40( ممــا يعنــي 
أنهــا أقــرت موقــف صاحــب العمــل مــن نتيجــة الفحــص. كمــا ذهبــت المحكمــة العليــا فــي 
فرنســا الــى أن )عــدم قيــام صاحــب العمــل بالتزامــه بإعــادة العامــل الــى عملــه يتــم تقييمــه فــي 
ضــوء اخــر إخطــار صــادر عــن طبيــب المنشــأة()41(. وهــو مــا يؤكــد صحــة مــا ذهبــت اليــه 

محكمــة النقــض الفرنســية. 
ويفــرض القانــون العــام الانكليــزي علــى أصحــاب العمــل واجــب الرعايــة المعقولــة، 
لضمــان صحــة وســلامة العمــال، وإلا تعــرض للمســؤولية التقصيريــة نتيجــة الإهمــال. وقــد 
حكــم القضــاء الانكليــزي بتعويــض المدعــي الــذي توفيــت زوجتــه بســرطان المعــدة بعدمــا 
أخفــق أطبــاء العمــل بتشــخيص المــرض فــي وقــت مبكــر أثنــاء الفحــص الطبــي، بالرغــم مــن 

إصابتهــا بــه وقــت الفحــص. الأمــر الــذي أدى الــى مســاءلة صاحــب العمــل)42(.
ونشــير الــى إن اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )148( لســنة 1977 بشــأن حمايــة العمــال 
مــن المخاطــر الناجمــة عــن تلــوث الهــواء، والضوضــاء، والاهتــزازات فــي بيئــة العمــل, قــد 
أكــدت ضــرورة الإشــراف علــى الأحــوال الصحيــة للعمــال المعرضيــن، أو المحتمــل تعرضهــم 
للأخطــار المهنيــة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء، والضوضــاء، والاهتــزازات فــي بيئــة العمــل. 
علــى أن يتضمــن هــذا الاشــراف فحوصــاً طبيــة دوريــة وفقــا لمــا تحــدده الســلطة المختصــة. 
ويكــون الإشــراف دون أيــة تكلفــة يتحملهــا العامــل, فــإذا ثبــت تعرضــه لتلــك الملوثــات، فــلا بــد 
مــن بــذل الجهــود بمــا يتفــق مــع الممارســات والظــروف الوطنيــة لنقــل العامــل الــى عمــل بديــل 
مناســب، أو الحفــاظ علــى مســتوى دخلــه مــن خــلال تدابيــر الضمــان الاجتماعــي، أو أيــة 
وســيلة اخــرى)43(. كمــا الزمــت اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )7( لســنة 1977 بشــأن الســلامة 
والصحــة المهنيــة اصحــاب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي الــدوري للعمــال, للمحافظــة علــى 

لياقتهــم الصحيــة بصفــة مســتمرة ودائمــة)44(.

)40( حكم محكمة النقض الفرنسية في 10 نوفمبر 2009.منشور في الموقع الالكتروني:
www.legifrance.gov.fr. 

)41( حكم المحكمة العليا الفرنسية في 9 تموز 2014. منشور في الموقع الالكتروني:
www.legifrance.gov.fr. 

)42( حكم محكمة الاستئناف الانكليزية في 26 مارس 2014. منشور في الموقع الالكتروني:
http://www.bailli.org\ew\cases\EWCA\Civ\1177\2014.html. 
)43( المــادة )11( مــن اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )148( لســنة 1977. وصــدق العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة بالقانــون رقــم 

)154( لســنة 1979 .
)44( المــادة )8( مــن اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )7( لســنة 1977. وصــدق العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة بالقانــون رقــم )51( 

لســنة 1978 . 
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المبحث الثاني
التزام صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعافات

الطبية الأولية للعمال في المشروع

تتطلــب العنايــة الطبيــة بالعمــال تقديــم الإســعافات الأوليــة لهــم، مــن خــلال توفيرهــا فــي 
أماكــن العمــل، بغيــة الارتقــاء بهــم الــى أفضــل وضــع صحــي، وبــأدوات ومهــارات علاجيــة 
بســيطة لحيــن وصــول المســاعدة الطبيــة الكاملــة اذا مــا حدثــت إصابــة عمــل. لذلــك توصــف 
بأنهــا فوريــة ومؤقتــة، اذ أنهــا تهــدف الــى انقــاذ العامــل المصــاب عنــد حــدوث الإصابــة، وتمنــع 
تفاقــم أثرهــا الــى أن يتــم نقلــه الــى المركــز الطبــي لتلقــي العــلاج. مــن ذلــك نجــد أن قانــون 
التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال قــد ألــزم صاحــب العمــل بالعنايــة الفوريــة بالعامــل اذا 
مــا تعــرض لإصابــة عمــل أثنــاء العمــل أو بســببه. وذلــك بتقديــم وســائل الإســعافات الأوليــة 
لــه، وتضميــده ، وإنعاشــه، ونقلــه الــى أقــرب مركــز طبــي معتمــد. فنــص علــى أنــه ))علــى 
الادارات وأصحــاب العمــل، المبــادرة فــورا للعنايــة بالعامــل الــذي يتعــرض لإصابــة عمــل، أثنــاء 
العمــل أو بســببه. ويقصــد بالعنايــة كل مــا يحتاجــه العامــل فــور اصابتــه مــن إســعافات أوليــة، 
وتضميــد إحتياطــي، ووســائل إنعــاش ومــا ســوى ذلــك. وتكــون الجهــات المذكــورة مســؤولةـ 
عندمــا تســتوجب الإصابــة ذلــك ـ عــن تأميــن ايصــال العامــل المصــاب لأقــرب مركــز طبــي 
تعتمــده الدائــرة... وفــي جميــع الحــالات تكــون الجهــات المذكــورة مســؤولة مدنيــا وجزائيــا عنــد 
الاقتضــاء عــن كل مــا يحصــل للعامــل المصــاب مــن مضاعفــات مــن جــراء تأخيــر ايصالــه 
للمركــز الطبــي، أو إهمــال إســعافه فــور وقــوع الاصابــة(()45(. وبذلــك يبــرز الــدور العلاجــي 

لهــذا الالتــزام فــي ظــل هــذا القانــون. 
وقــد قــرر المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل إلــزام صاحــب العمــل بـــ ))توفيــر مســتلزمات 
والســلامة  الصحــة  ظــروف  لتحســين  العمــل(()46(،  مواقــع  فــي  الأوليــة  الطبيــة  الاســعافات 
المهنيــة فــي أماكــن العمــل. وكــرر المشــرع ذلــك فــي أكثــر مــن موضــع فــي القانــون، فقــد الــزم 
صاحــب العمــل بتوفيــر الإســعافات الطبيــة الأوليــة للعمــال، ووضعهــا فــي الأماكــن المناســبة 
لهــا، لضمــان صحــة وســلامة العمــال مــن مخاطــر العمــل فــي المشــروع)47(. وكان الأولــى 
بالمشــرع العراقــي أن يســتعمل عبــارة )توفيــر وســائل الإســعافات الطبيــة الأوليــة( بــدلًا مــن 
اللفــظ  النــص منطقــاً ، وليتناســق مــع  عبــارة )توفيــر الإســعافات الطبيــة الأوليــة( ليســتقيم 
الــوارد فــي المادتيــن )114/ثانيــا ـ د( و)121/اولًا( مــن قانــون العمــل اللتــان الزمتــا صاحــب 
العمــل بتوفيــر )مســتلزمات ، أو وســائل الإســعافات الطبيــة( فــي محــل العمــل)48(. ويلاحــظ 
أن المشــرع العراقــي بعدمــا الــزم صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الإســعافات الطبيــة الأوليــة فــي 

)45( المادة )54( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . 
)46( المادة )114/ثانيا ـ د( من قانون العمل العراقي . 

)47( د.عماد حســن ســلمان ، المرجع الســابق ، ص265. وقد ألزمت المادة )118/ أولا ـ ج ( من قانون العمل صاحب العمل 
بـــ )) توفيــر الإســعافات الطبيــة الأوليــة بمــا يتناســب مــع نــوع العمــل وفــي اماكــن مخصصــة ومعروفــة((. 

)48( ورد فــي المــادة )121 / أولا( مــن قانــون العمــل العراقــي أن )) علــى صاحــب العمــل أن يوفــر للعمــال وســائل الإســعاف 
الطبيــة فــي محــل العمــل...(( . 
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المادتيــن )118/اولًا –ج( و )121/اولًا( مــن قانــون العمــل، عــاد مــرة اخــرى لينــص علــى 
الــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الاحتياطــات, وتنفيــذ التعليمــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك 

المادتيــن، وذلــك فــي المــادة )122/اولًا( مــن القانــون نفســه)49(.
ونــرى أن النــص الأخيــر مزيــدة لا فائــدة منــه، فســواء وجــد هــذا النــص أم لــم يوجــد 
فصاحــب العمــل يبقــى ملزمــا بتوفيــر وســائل الاســعافات الطبيــة الأوليــة وفــق المــادة ) 118/ 
اولًا – ج ( مــن قانــون العمــل. لا بــل لا فائــدة مــن تأكيــد هــذا الالتــزام علــى صاحــب العمــل 
حتــى فــي بدايــة نــص المــادة )121/ اولًا( مــن هــذا القانــون. لذلــك لا مبــرر للترهــل الــوارد فــي 
النصــوص الخاصــة بهــذا الالتــزام مــادام أن نــص المــادة )118/ اولًا –ج( يكفــي لمعرفــة أن 

صاحــب العمــل ملــزم بتوفيــر وســائل الإســعافات الطبيــة الأوليــة فــي أماكــن العمــل.
كمــا ألــزم القانــون صاحــب العمــل باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لحمايــة عمــال المقالــع 
والمناجم والمواد المعدنية من مخاطر العمل ، من بينها توفير مستلزمات الاسعاف الأولي 
فــي مواقــع العمــل. فقــد نــص علــى أن ))علــى صاحــب العمــل... توفيــر مســتلزمات الانقــاذ 
والإســعاف الأولــي للطــوارئ(()50(. هــذا وقــد ألزمــت تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة 
المهنيــة صاحــب العمــل بـــ )) توفيــر مســتلزمات الإســعافات الطبيــة الأوليــة بكميــات تتناســب 
مــع عــدد العامليــن وطبيعــة العمــل فــي المشــروع ، بحيــث يكــون فــي كل قاعــة عمــل صنــدوق 
إســعافات(()51(, و يســمى شــخص مســؤول وآخر احتياط من المتدربين على مختلف وســائل 
الاســعافات الاوليــة , ليقــوم بمتابعــة تجهيــز الصنــدوق بمــواد تلــك الاســعافات)52(. وقــد فــرض 
المشــرع العراقي في قانون العمل على كل صاحب عمل يســتخدم أكثر من خمســين عاملًا 
فــي المشــروع , أن يســتخدم ممرضــاً ذا درايــة بشــؤون الإســعافات الأوليــة , وأن يتعاقــد مــع 
طبيــب خــاص يقــوم بمعالجــة العمــال المصابيــن فــي العيــادة المخصصــة لذلــك فــي مــكان 
العمــل ، وتقــدم الأدويــة والعلاجــات الأخــرى للعمــال مجانــا)53(. ويعمــل الطبيــب الخــاص 
فــي المشــروع الــذي يزيــد فيــه عــدد العمــال علــى مائــة عامــل , بشــكل يومــي ، لمــدة لا تقــل 
عــن ســاعتين فــي اليــوم )54(. أمــا اذا زاد عــدد العمــال فــي المشــروع علــى )500( خمســمائة 
عامــل, فيكــون صاحــب العمــل عندئــذٍ ملزمــاً بتعييــن طبيبــا مقيمــا فيــه، وإنشــاء مســتوصفا 
)49( نصــت المــادة ) 122 / أولا ( مــن قانــون العمــل علــى أنــه )) علــى صاحــب العمــل توفيــر الاحتياطــات وتنفيــذ التعليمــات 

المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )118( و )121( مــن هــذا القانــون (( .
)50( المــادة )110/ثانيــا ـ هـــ( مــن قانــون العمــل. وأشــار الــى ذلــك ايضــا: د.عدنــان العابــد ود. يوســف اليــاس، قانــون العمــل ، 

المرجــع الســابق ، ص122. 
)51( المــادة )3 / ثالثــا ـ ب ( مــن تعليمــات رقــم )3( لســنة 2018 )التعديــل الأول لتعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة 
المهنيــة(. كمــا تتولــى لجنــة الســلامة والصحــة المهنيــة التــي تشــكل فــي المشــاريع التــي يبلــغ عــدد عمالهــا أكثــر مــن مائــة عامــل 
الــى خمســمائة عامــل أو أكثــر مــن ذلــك ، توفيــر وســائل الاســعافات الأوليــة ومراقبــة اســتعمالها . المادتــان )5/ثالثــا ، رابعــا( و 

)6/أولا ـ ج( مــن تعليمــات رقــم )12( لســنة 2016 المعدلــة . 
)52( المادة )3/ ثالثاَ – ج( من التعليمات نفسها . 

)53( نصــت المــادة )121/أولا( مــن قانــون العمــل علــى أن ))علــى صاحــب العمــل أن يوفــر للعمــال وســائل الاســعاف الطبيــة 
فــي محــل العمــل ، وعليــه اذا زاد عــدد عمالــه علــى )50( عامــلا أن يســتخدم ممرضــا ملمــا فــي شــؤون الاســعاف الأولــي وأن 
يتعاقــد مــع طبيــب خــاص بمعالجــة عمالــه فــي عيــادة تخصــص فــي مــكان العمــل لهــذا الغــرض وأن يقــدم لهــم الأدويــة والعلاجــات 

التــي يحتاجونهــا فــي أثنــاء العمــل دون مقابــل((. 
)54( نصــت المــادة ) 121 / ثانيــاً( مــن قانــون العمــل علــى أن ))يحــدد للطبيــب الخــاص ... دوام يومــي لا يقــل عــن ســاعتين 

فــي اليــوم اذا زاد عــدد العمــال علــى )100( مئــة عامــل((.
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خاصــا مجهــزا بوســائل المعاينــة والإســعاف والعــلاج. ويقــع علــى عاتــق الطبيــب المقيــم فــي 
المشــروع مهمــة تقريــر الحــالات التــي تســتوجب منــح الاجــازة المرضيــة للعمــال, والحــالات 
التــي تحتــاج الــى معاينــة اطبــاء مختصيــن, أو تدخــل جراحــي مــن عدمــه)55(. ونشــير فــي هــذا 
المقــام الــى أن قانــون العمــل والتعليمــات الصــادرة بشــأن متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة، 
قــد ألزمــا صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الاســعافات الأوليــة فــي أماكــن العمــل ، تحوطــا مــن 
مخاطــر العمــل، وذلــك قبــل حــدوث الاصابــة. فقــد لا يلجــأ الــى اســتعمال تلــك الوســائل اذا لــم 
تحــدث أيــة اصابــة عمــل فــي المشــروع. أمــا قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال فقــد 
ألــزم صاحــب العمــل بتقديــم تلــك الوســائل الــى العامــل، وليــس مجــرد توفيرهــا، لحظــة تعرضــه 
لإصابــة عمــل، أي بعــد حــدوث الاصابــة. وبمعنــى أدق أن صاحــب العمــل ملــزم، بموجــب 
قانــون العمــل وتعليماتــه، بتوفيــر وســائل الاســعافات الأوليــة فــي أماكــن العمــل، ليتســنى لــه 
تقديمهــا الــى العامــل، بموجــب قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال، فــور إصابتــه 
أثنــاء العمــل أو بســببه الــى حيــن نقلــه الــى أقــرب مركــز طبــي معتمــد. اذ ينتهــي التــزام صاحــب 
العمــل برعايــة العامــل المصــاب طبيــا الــى هــذا الحــد، فــإذا لــم يمتثــل للشــفاء فتتولــى دائــرة 
الضمــان الاجتماعــي بعدئــذ رعايتــه صحيــا منــذ إخطارهــا بوقــوع الحــادث علــى العامــل وحتــى 

شــفائه تمامــا أو وفاتــه)56(. 
ولمــا كانــت دائــرة الضمــان الاجتماعــي ملزمــة، بموجــب القانــون، برعايــة ومعالجــة 
العمــال المصابيــن، فمــا الفائــدة مــن التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الخدمــات الصحيــة للعمــال؟ 
والحقيقــة، إن الحمايــة الاجتماعيــة التــي يوفرهــا قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال 
تســتوي علــى ســوقها بالتــزام صاحــب العمــل بتوفيــر تلــك الخدمــات للعمــال ، ولا تقلــل مــن 
)55( نصــت المــادة )121 / ثالثــاً( مــن قانــون العمــل علــى أن ))اذا زاد عــدد العمــال علــى )500( خمســمائة عامــل يعيــن صاحــب 
العمــل طبيــب مقيــم فــي المشــروع وإنشــاء مســتوصف خــاص يتوافــر فيــه جميــع وســائل المعاينــة و الاســعاف والعــلاج ، ويتولــى 
الطبيــب المقيــم تقريــر الحــالات التــي تحتــاج الــى اجــازة مرضيــة أو معاينــة أطبــاء مختصيــن أو عمليــات جراحيــة ...((. وقــد وردت 
فــي نهايــة النــص عبــارة ))... مــع مراعــاة أحــكام المــادة )74( مــن هــذا القانــون بالنســبة للأجــازة المرضيــة((، فــي حيــن إن المــادة 
)74( فــي قانــون العمــل النافــذ لــم تتضمــن أيــة إشــارة أو أحــكام خاصــة بالإجــازة المرضيــة , وبجميــع بنودهــا الأربعــة التــي نظمــت 
أحــكام تمتــع العامــل بالراحــة خــلال أيــام الأعيــاد والعطــل الرســمية ، والراحــة الأســبوعية !. فقــد جــرى تنظيــم أحــكام الإجــازة المرضيــة 
ابتــداء مــن المــادة )80( مــن هــذا القانــون. وقــد قــررت المــادة )81/اولًا( منــه , منــح الإجــازة المرضيــة للعامــل اســتناداً الــى تقريــر 
طبــي صــادر عــن الجهــة الطبيــة المعتمــدة لــدى صاحــب العمــل , أو عــن جهــة طبيــة رســمية . وبذلــك فــإن التقريــر الطبــي الصــادر 
مــن الطبيــب المقيــم فــي المشــروع الــذي يضــم أكثــر مــن )500( خمســمائة عامــل , هــو ذلــك التقريــر الصــادر عــن الجهــة الطبيــة 
المعتمــدة لــدى صاحــب العمــل. بدلالــة نــص المــادة )121/ ثانيــاً( مــن قانــون العمــل , الــذي أعطــى للطبيــب المقيــم صلاحيــة تقريــر 
الحــالات التــي تحتــاج الــى إجــازة مرضيــة للعمــال. ولــم نجــد تلــك الصلاحيــة للطبيــب الخــاص الــذي يتعاقــد معــه صاحــب العمــل 
فــي المشــروع الــذي يضــم أكثــر مــن )50( خمســين عامــلًا. وكان الأفضــل بالمشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل أن يمنــح الطبيــب 
الخــاص تلــك الصلاحيــة دون الاكتفــاء بصلاحيتــه الــواردة فــي المــادة )121/ اولًا( مــن هــذا القانــون بتقديــم الأدويــة والعلاجــات التــي 
يحتاجهــا العامــل المريــض. فالعامــل المريــض الــذي يعمــل فــي مشــروع يضــم أكثــر مــن خمســين عامــلًا وأقــل مــن خمســمائة عامــل 
لا يمنــح إجــازة مرضيــة إلا بتقريــر طبــي صــادر مــن جهــة معتمــدة لــدى صاحــب العمــل , ويفضــل أن يكــون الطبيــب الخــاص الــذي 
تعاقــد معــه صاحــب العمــل فــي ذلــك المشــروع. لذلــك نوصــي المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل الــى تكملــة النقــص الــذي تعانــي منــه 
المــادة )121/اولًا( مــن هــذا القانــون , وذلــك بجعــل الطبيــب الخــاص هــو مــن يوصــي بمنــح الإجــازة المرضيــة للعمــال مــن خــلال 
تقريــر طبــي يعتمــده صاحــب العمــل. وليتوافــق ذلــك مــع نــص المــادة )43( مــن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال رقــم 
)39( لســنة 1971 ، الــذي يشــترط لمنــح الإجــازة المرضيــة للعامــل المريــض أن تكــون هنــاك شــهادة طبيــة صــادرة عــن الطبيــب 
الخــاص الــذي تعتمــده الجهــة التــي تســتخدم العامــل , أو عــن احــد أطبــاء المؤسســة . خصوصــاً أن هــذا القانــون يهــدف الــى تأميــن 

صحــة وســلامة ومســتقبل عيــش جميــع افــراد الطبقــة العاملــة فــي العــراق ) المــادة 2 منــه( . 
)56( المادة )55/أ( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
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أهميتــه. فــإذا كان العامــل المصــاب بمــرض مهنــي مضمونــا فيســتحق التعويــض الاجتماعــي 
)المزايــا الاجتماعيــة( الــذي تقدمــه دائــرة الضمــان الاجتماعــي لــه جزافــا خــلال مــدة اصابتــه 
بموجــب قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال. وترجــع الدائــرة المذكــورة علــى صاحــب 
العمــل بمــا دفعــت مــن تعويضــات للعامــل المصــاب)57(. أمــا اذا كان العامــل غيــر مضمــون 
فيلتــزم صاحــب العمــل بــأن يدفــع الــى الدائــرة المذكــورة تعويضــا عــن التزاماتهــا تجــاه العامــل 
غيــر المضمــون بمــا نســبته ))1ـ 50% ... مــن أجــر العامــل اليومــي أو الشــهري لمــدة ســنة 
واحــدة ، اذا ســببت الاصابــة للعامــل عجــزا جزئيــا. 2ـ 100%... مــن أجــر العامــل اليومــي 
أو الشــهري لمــدة ســنة واحــدة ، اذا نتــج عــن الاصابــة عجــز كلــي أو ادت الــى الوفــاة(()58(. 
هــذا بالإضافــة الــى مــا يؤديــه الالتــزام مــدار البحــث مــن دور وقائــي فــي قانــون العمــل المقابــل 
للــدور العلاجــي الــذي يؤديــه التــزام دائــرة الضمــان الاجتماعــي برعايــة وعــلاج العمــال فــي 
قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال. ممــا يبرهــن مــدى أهميــة التــزام صاحــب العمــل 
بذلــك خصوصــا أن الوقايــة خيــر مــن العــلاج ، وأن قــوة العمــل فــي أي مشــروع تأتــي مــن 

خــلال تحصيــن العامــل مــن مخاطــر العمــل وضمــان صحتــه وســلامته المهنيــة)59(. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن إســعاف العامــل المصــاب ورعايتــه الصحيــة تكــون مجانيــة 
لا يتحمــل تكاليفهــا العامــل , وهــذا مــا قــرره المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل. اذ نــص 
علــى أن )) لا يتحمــل العامــل تكاليــف توفــر بيئــة العمــل الصحيــة والأمنيــة بمــا فــي ذلــك 
الرعايــة الطبيــة ، وتكلفــة الأدويــة الموصوفــة ، والفحــوص الدوريــة ، والمختبريــة ، والأشــعة ، 
والفحــوص الأخــرى(()60(. وقــد أجــاز القانــون لصاحــب العمــل إنشــاء مســتوصف عــام وذلــك 
فــي المنطقــة أو البلديــة التــي فيهــا أكثــر مــن مشــروع عمــل. ويتولــى المســتوصف العــام تقديــم 
الخدمــات نفســها التــي يقدمهــا المســتوصف الخــاص)61(، ويكــون ذلــك كلــه خاضعــاً لرقابــة 

اللجــان التفتيشــية)62(. 
وهكــذا يكــون المشــرع العراقــي قــد اهتــم أيمــا اهتمــام بتوفيــر الخدمــات الصحيــة للعامــل 
ورعايتــه ابتــداءً مــن إســعافه ونقلــه الــى المستشــفى حتــى علاجــه وشــفائه قــدر المســتطاع)63(. 

)57( المادة )62( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. 
)58( المادة )124 /ثانيا ـ ب( من قانون العمل العراقي.

)59( ينظر: د. سعيد سعد عبد السلام ، الالتزام بضمان السلامة في عقد العمل , دار النهضة العربية , 1999، ص4. 
ــاً( مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ. كمــا ورد فــي المــادة )121/اولًا( مــن القانــون نفســه أنــه ))علــى  )60( المــادة )120/ ثالث
صاحــب العمــل أن يوفــر للعمــال وســائل الإســعاف الطبيــة فــي محــل العمــل ... وأن يقــدم لهــم الأدويــة والعلاجــات التــي يحتاجونهــا 

فــي أثنــاء العمــل دون مقابــل((. 
)61( نصــت المــادة )121/ رابعــاً( مــن قانــون العمــل علــى أن ))لأصحــاب العمــل فــي عــدد مــن المشــاريع ضمــن المنطقــة أو 

البلديــة إنشــاء مســتوصف عــام بهــدف تقديــم الخدمــات ...(( .
)62( فقــد نصــت المــادة )122/ ثانيــاً( مــن قانــون العمــل علــى أن ))يقــوم مفتشــو العمــل بإبــداء الملاحظــات علــى مســتوى 
احتياجــات العمــل ومــدى التــزام صاحــب العمــل بتعليمــات الصحــة والســلامة المهنيــة فــي تقريرهــا عــن الزيــارة التفتيشــية للمشــروع((. 
)63( حــددت المــادة )45/ ب( مــن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال المقصــود بالرعايــة الصحيــة والعــلاج لتشــمل 
»المعاينــة الســريرية فــي العيــادة أو المنــزل عنــد الاقتضــاء ، وتقديــم العلاجــات والعــرض علــى الاخصائييــن ، والإقامــة فــي 
المستشــفى أو المصــح ، والعمليــات الجراحيــة ، والتصويــر الشــعاعي ، والتحاليــل المختبريــة ، وتوفيــر الخدمــات التأهيليــة فــي 
حالــة حصــول عجــز ، وتقديــم الأطــراف والأجهــزة الصناعيــة والتعويضيــة ، وكل مــا تســتدعيه حالــة المريــض ». كمــا الزمــت 
المــادة )54( مــن هــذا القانــون صاحــب العمــل بتقديــم العنايــة الفوريــة للعامــل الــذي يتعــرض لإصابــة عمــل أثنــاء العمــل أو بســببه. 
والعنايــة المقصــودة كل مــا يحتاجــه العامــل فــور إصابتــه مــن إســعافات أوليــة ، وتضميــد احتياطــي ، ووســائل إنعــاش ، وغيــر 

ذلــك .
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أمــا فــي القانــون المصــري فقــد الــزم المشــرع المصــري فــي قانــون العمــل صاحــب العمــل فــي 
المنشــأة بتوفير وســائل الإســعافات الطبية لعماله. إلا إن طريقة تنظيمه بتوفير تلك الوســائل 
كانــت مختلفــة عــن التنظيــم الــوارد فــي قانــون العمــل العراقــي. فالمشــرع المصــري يلــزم كل 
منشــأة أن تســتخدم ممرضــاً مؤهــلًا ، أو أكثــر لأعمــال التمريــض ، أو الإســعاف , وذلــك بــكل 
ورديــة عمــل اذا زاد عــدد العمــال فــي المنشــأة , وفــي مــكان واحــد أو بلــد واحــد , علــى خمســين 

عامــلًا. 
وكــذا الحــال اذا زاد عــدد عمــال المنشــأة فــي دائــرة نصــف قطرهــا خمســة عشــر كيلــو 
متــراً , علــى خمســين عامــلًا)64(. وبخــلاف ذلــك لا يلــزم أن يقــوم بتلــك الاســعافات ممرضــاً 
مؤهــلًا)65(. ففــي غيــر تلــك المنشــآت التــي يزيــد عــدد عمالهــا علــى خمســين عامــلًا ، يكفــي أن 
يقــوم شــخص لديــه خبــرة فــي الإســعافات الطبيــة بتقديــم تلــك الإســعافات للعمــال ، كالمطهــرات 
والمعقمــات والقطــن الطبــي والأربطــة ومرهــم الحــروق وغيرهــا)66(. وبذلــك فــإن مــا ورد فــي 
قانــون العمــل العراقــي فــي هــذا الصــدد كان اكثــر انتظامــاً ممــا ورد فــي القانــون المصــري. وقــد 
قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن )صاحــب العمــل ملــزم بتوفيــر وســائل الإســعاف الطبيــة 
للعمــال ، وإن ذلــك يعــد مــن قبيــل الأحــكام التنظيميــة العامــة التــي لا تمــس حقــوق العمــال()67(. 
ويلاحــظ مــدى أهميــة وتأثيــر عــدد العمــال فــي تحديــد التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر 
وســائل الاســعافات الاوليــة للعمــال ورعايتهــم صحيــا فــي أماكــن العمــل المختلفــة. اذ يعتمــد 
التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر تلــك الوســائل علــى عــدد العمــال فــي المشــروع الــذي يقــوده 
صاحــب عمــل واحــد. فــإذا كان لصاحــب العمــل أكثــر مــن مشــروع فــي مــكان واحــد ، وكان 
كل مشــروع مســتقل عــن الآخــر ، فيؤخــذ بالحســبان عنــد تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزامــه عــدد 
عمــال كل هــذه المشــروعات ، مادامــت أنهــا عائــدة لصاحــب العمــل وحــده ، وواقعــة فــي مــكان 
واحــد. ومــن البديهــي اذا كان لصاحــب العمــل مشــروعا واحــدا ولــه عــدة فــروع واقعــة فــي نطــاق 
مكانــي واحــد ، فيجــري احصــاء عــدد عمــال كل هــذه الفــروع. أمــا اذا كان كل مشــروع مــن 
هــذه المشــروعات أو كل فــرع مــن هــذه الفــروع يقــع فــي أماكــن متفرقــة وبعيــدة، فيجــري حســاب 
عــدد عمــال كل مشــروع أو كل فــرع بشــكل مســتقل عــن عددهــم فــي المشــروع الآخــر أو الفــرع 

الآخــر فــي ســبيل تنفيــذ صاحــب العمــل التزامــه)68(. 
هــذا ويلتــزم صاحــب العمــل فــي القانــون المصــري بــأن يعهــد الــى طبيــب لعيــادة العمــال 
)64( نصــت المــادة )220( مــن قانــون العمــل المصــري علــى أن ))تلتــزم المنشــأة بــأن توفــر لعمالهــا وســائل الاســعافات الطبيــة. 
واذا زاد عدد المنشــأة في مكان واحد أو بلد أو في دائرة نصف قطرها خمســة عشــرة كيلو مترا على خمســين عاملا تلتزم المنشــأة 
بــأن تســتخدم ممرضــا مؤهــلا أو أكثــر لأعمــال التمريــض أو الاســعاف بــكل ورديــة عمــل بهــا ، وأن تعهــد الــى طبيــب بعيادتهــم فــي 

المــكان الــذي تعــده لهــذا الغــرض ، وأن تقــدم لهــم الأدويــة اللازمــة للعــلاج وذلــك كلــه بالمجــان...((.
)65(يتضــح ذلــك مــن خــلال الفقــرة الاولــى مــن قــرار وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة رقــم )180( لســنة 2003 بشــأن تنظيــم الرعايــة 
الطبيــة للعمــال , الــذي الــزم صاحــب العمــل بتوفيــر الإســعافات الطبيــة للعامــل فــي أماكــن العمــل طبقــا للكميــات والمواصفــات الــواردة 

بقــرار وزيــر الصحــة رقــم )142( لســنة 1967.
)66( ينظــر: د. رأفــت دســوقي ، شــرح قانــون العمــل الجديــد رقــم )12( لســنة 2003، منشــأة المعــارف ، الاســكندرية ، 2004، 

ج1، ص343.
)67( نقــض جنائــي , الطعــن رقــم 7719 لســنة 54 ق , فــي 1985/1/2 . منشــور فــي الموقــع الالكترونــي لمحكمــة النقــض 

 www.cc.gov.eg/omal.aspx المصريــة 
)68( ينظــر: د. حســن كيــره ، اصــول قانــون العمــل )عقــد العمــل( , ط3 , منشــأة المعــارف , الاســكندرية , بــلا ســنة نشــر ، 

ص685. 
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فــي مــكان يخصــص لهــذا الغــرض، وتقــدم الأدويــة اللازمــة للعامــل مجانــاً دون مقابــل)69(، ولا 
يشــمل ذلــك افــراد أســرته. فالتــزام صاحــب العمــل بالرعايــة الصحيــة للعامــل يكــون مقصــوراً 

علــى العامــل وحــده مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك)70(. 
كمــا ألــزم قانــون التأمينــات الاجتماعيــة المصــري صاحــب العمــل بتقديــم الاســعافات 
الأولية للعامل المصاب. فنص على أن ))على صاحب العمل أن يقدم الاسعافات الأولية 
للمصــاب ولــو لــم تمنعــه الاصابــة مــن مباشــرة عملــه ...(()71(. ولعــل النــص المصــري فــي 
هــذا القانــون كان أدق مــن النــص العراقــي الــوارد فــي قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي 
للعمــال حــول ذلــك. فالنــص المصــري أشــار صراحــة الــى تقديــم الاســعافات الأوليــة للمصــاب 
وإن لــم تمنعــه الاصابــة مــن الاســتمرار بممارســة عملــه، فــكان أكثــر وضوحــا مــن منطــوق 
النــص العراقــي، المذكــور آنفــا، الــذي إســتنبطنا منــه أن صاحــب العمــل ملــزم بتقديــم تلــك 
الاســعافات للعامــل المصــاب، حتــى وإن لــم تســتوجب الاصابــة نقلــه لأقــرب مركــز طبــي. 

وفــي الســياق ذاتــه, يلاحــظ ان المشــرع المصــري فــي قانــون العمــل لــم يحــدد المــكان 
المخصــص لعــلاج العمــال, وتــرك موضــوع تحديــده الــى صاحــب العمــل. وكان مــن الأجــدر 
بــه تحديــد ذلــك المــكان، لكــي لا يراجــع العامــل طبيبــاً آخــر للعــلاج غيــر طبيــب العمــل، وإذا 
حصــل ذلــك فــإن صاحــب العمــل يعفــى مــن دفــع اجــور الطبيــب المعالــج ، اذا كان الاتفــاق 
بينــه وبيــن العامــل يقضــي بالالتــزام بدفعهــا. والــزم قــرار وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة فــي 
مصــر صاحــب العمــل بمراعــاة اختيــار المــكان المخصــص لعيــادة العمــال, بــأن يكــون قريبــاً 
مــن المنشــأة قــدر الإمــكان, وأن تتوفــر فيــه التهويــة، والإضــاءة، والراحــة, وأن يكــون مجهــزاً 
بالأجهــزة والأدوات اللازمــة)72(. وفــي كل الأحــوال تكــون المنشــأة, وبغــض النظــر عــن عــدد 
عمالهــا, ملزمــة بدفــع نفقــات العــلاج والأدويــة والإقامــة فــي المستشــفى الــى إدارة المستشــفى، 
اذا اســتلزم الامــر عــلاج العامــل المريــض فيهــا ســواء أكانــت مستشــفى حكوميــا أم مستشــفى 

خيريــا)73(. 
فــي الوقــت نفســه، فقــد ألــزم المشــرع الفرنســي رب العمــل بتوفيــر وســائل الاســعافات 
الأوليــة للعمــال، التــي تتناســب مــع طبيعــة المخاطــر المحيطــة بالعمــل. ووضعهــا فــي مــكان 
مناســب، بحيــث تكــون فــي متنــاول اليــد عنــد الحاجــة اليهــا)74(. كمــا ألــزم صاحــب العمــل 

بتدريــب أحــد العمــال علــى كيفيــة اســتعمال تلــك الوســائل)75(. 
فيما نظم المشــرع الانكليزي لائحة بشــأن الاســعافات الأولية في العمل عام 1981، 
وأشــارت الــى الــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الاســعافات الأوليــة، والمعــدات والمرافــق المناســبة، 

)69( المادة )220( من قانون العمل المصري.
)70( ينظــر: د.حســن البرعــي , الوســيط فــي القانــون الاجتماعــي ) شــرح عقــد العمــل الفــردي ( , دار النهضــة العربيــة , القاهــرة 
، 2003 , ج2 , ص558. وقــد قــررت محكمــة النقــض المصريــة فــي 17 ديســمبر 1959 بــأن التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر 

الرعايــة الطبيــة للعامــل لا يشــمل توفيرهــا لأفــراد أســرته. أشــار اليــه: د. حســن كيــره ، المرجــع الســابق ، ص685. 
)71( المادة )63( من قانون التأمينات الاجتماعية النافذ . 

)72( المادتان )4,3( من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم )180( لسنة 2003 .
)73( نصــت المــادة )220( مــن قانــون العمــل المصــري علــى أن ))...واذا عولــج العامــل ... فــي مستشــفى حكومــي أو خيــري 

وجــب علــى المنشــأة أن تــؤدي الــى ادارة المستشــفى نفقــات العــلاج والأدويــة والإقامــة ...(( . 
)74( المادة ) 224/ 14( من قانون العمل الفرنسي . 
)75( المادة ) 224/ 16( من قانون العمل الفرنسي . 
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وتقديمهــا للعامليــن لديــه فــي حالــة اصابتهــم بإصابــة عمــل أو مــرض مهنــي أثنــاء العمــل)76(. 
وقــد فرضــت اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )7( لســنة 1977 بشــأن الصحــة والســلامة 
المهنيــة علــى صاحــب العمــل تقديــم الإســعافات الأوليــة للعمــال، وعــلاج الحــالات الطارئــة 
داخــل المنشــأة, فضــلًا عــن توفيــر الخدمــات الطبيــة داخــل المنشــأة أو خارجهــا للحفــاظ علــى 

صحــة العمــال)77(. 
مــن كل مــا تقــدم يمكننــا القــول بــأن الالتزامــات المفروضــة علــى صاحــب العمــل بتوفيــر 
الخدمــات الصحيــة للعامــل ذات دور مــزدوج فــي قطاعــات العمــل المختلفــة. اذ إن الالتزامــات 
التــي ألقاهــا قانــون العمــل علــى عاتــق صاحــب العمــل، والتعليمــات الصــادرة بموجبــه فــي هــذا 
الشــأن، تحقــق الــدور الوقائــي مــن مخاطــر العمــل، كونهــا تتــدارك الخطــر قبــل وقوعــه علــى 
العامــل. فــي حيــن إن الالتزامــات المفروضــة علــى صاحــب العمــل، بعــد حــدوث الاصابــة 
بمــرض مهنــي، بموجــب قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال فتحقــق الــدور العلاجــي، 

كونهــا تمنــع تفاقــم الضــرر ليــس إلا. 
إلا أن الالتزامات التي وردت في قانون العمل العراقي النافذ، بشأن الرعاية الصحية، 
وردت علــى غيــر منــوال، وبــلا تنظيــم دقيــق. فجــاءت متناثــرة، ومكــررة فــي بعــض الأحيــان، 
والنصــوص الــواردة بشــأنها تفتقــر الــى الرصانــة، والدقــة فــي الصياغــة. لذلــك كان لزامــا علينــا 
لملمــة التشــظي الــذي أصابهــا. ودعــوة منــا للمشــرع العراقــي الــى اعــادة النظــر فــي تبويبهــا، 

لكــي لا تبقــى مثــارا للنقــد. 

)76( المادة )1/3( من اللائحة الخاصة بالإسعافات الأولية في العمل لعام 1981. وتم نشرها في الموقع الالكتروني:
 http\\www.legislation.gov.uk\uksi\917\1981\made\data. 
)77( المادة )9( من اتفاقية العمل العربية رقم )7( لسنة 1977 ، التي صدق عليها العراق بالقانون رقم )51( لسنة 1978.
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المبحث الثالث
التزام صاحب العمل بتوفير السكن الصحي للعامل

يعــد توفيــر الســكن الصحــي المناســب للعمــال مــن قبيــل التــزام صاحــب العمــل بتقديــم 
الرعايــة الصحيــة للعمــال ودعمهــم خــلال مــدة عملهــم فــي مشــاريع العمــل المختلفــة. انطلاقــا 
مــن إن صاحــب العمــل هــو المســؤول عــن رعايــة العمــال وتأميــن ســلامتهم مــن الامــراض 
المهنيــة التــي قــد تصيــب العامــل أثنــاء العمــل، أو بســببه داخــل المشــروع. وإيمانــاً بذلــك, 
فقــد الزمــت تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة صاحــب العمــل )) بتوفيــر الســكن 
الصحــي المناســب والقريــب مــن أماكــن العمــل, للعامليــن و عوائلهــم خاصــة فــي المناطــق 
النائيــة عــن العمــران...(()78(، ضمانــاً لســلامتهم ورعايــة لصحتهــم خــلال مــدة عملهــم فــي 
المشــروع. وهــو مســلك المشــرع المصــري أيضــاً، اذ إنــه الــزم صاحــب العمــل بتوفيــر الســكن 
الملائــم للعمــال، ضمانــاً لســلامتهم ورعايتهــم. فقــد نــص علــى أن ))... وعلــى مــن يســتخدم 
عمــالا فــي المناطــق البعيــدة عــن العمــران أن يوفــر لهــم التغذيــة المناســبة والمســاكن الملائمــة 

مــع مراعــاة تخصيــص بعضهــا للعمــال المتزوجيــن...(()79(. 
إلا إن توفيــر الســكن الصحــي الملائــم للعمــال مشــروط بالعمــل فــي المناطــق البعيــدة 
عــن العمــران، ويتضــح ذلــك مــن خــلال النصــوص المتقدمــة. فقــد الزمــت تعليمــات متطلبــات 
الصحــة والســلامة المهنيــة صاحــب العمــل بتوفيــر الســكن الصحــي للعمــال مــع عوائلهــم, اذا 
كان العمــل يــؤدى فــي المناطــق البعيــدة عــن العمــران. واشــترطت فــي الســكن الصحــي أن 
يكــون قريبــاً مــن أماكــن العمــل ، وأن يكــون مناســبا للعمــال. وقــد أشــار القانــون الــى أن يكــون 
الســكن المخصــص للعمــال فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران بمقابــل مــادي محــدد 

فــي العقــد يدفعــه العامــل)80(. 
كمــا الــزم قانــون العمــل المصــري صاحــب العمــل بتوفيــر الســكن الملائــم للعمــال الذيــن 
يعملــون فــي المناطــق البعيــدة عــن العمــران)81(، مراعيــا فــي ذلــك الحالــة الاجتماعيــة للعمــال ، 
)78( المــادة )3/ تاســعاً( مــن تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة لســنة 2016. وللمزيــد حــول الموضــوع ينظــر: 
د.صــادق مهــدي الســعيد ، تنظيــم العلاقــات الانتاجيــة الفرديــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل وحقوقهمــا وواجباتهمــا المتبادلــة ، 

الكتــاب الثانــي مــن اقتصــاد وتشــريع العمــل ، مطبعــة مؤسســة الثقافــة العماليــة ، بغــداد ، 1976، ص87 ـ 90 .
)79( المادة )221( من قانون العمل المصري النافذ.

)80( ينظــر: د. محمــد علــي الطائــي ، قانــون العمــل علــى وفــق قانــون رقــم )37( لســنة 2015 ، دار الســنهوري ، بيــروت ، 
2018، ص85. وقــد نصــت المــادة )111( مــن قانــون العمــل العراقــي علــى أن ))يتحــدد مــا يتحملــه العامــل مــن بــدل أجــور النقــل 
ووجبــات الطعــام والســكن فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران بتعليمــات يصدرهــا الوزيــر((. وبموجــب تعليمــات رقــم )8( 
لســنة 2016 بشــأن المبالــغ التــي يتحملهــا العامــل مــن أجــور النقــل والطعــام والســكن فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران 
)المنشــورة فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4419 فــي 2016/10/10(، فقــد نصــت المــادة )1( منهــا علــى أن ))يتحمــل العامــل 
المســتفيد مــن خدمــات النقــل والطعــام والســكن التــي يوفرهــا صاحــب العمــل فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران جــزءا مــن 

تكاليفهــا يحــدد بعقــد العمــل علــى أن لا يزيــد مجموعهــا علــى )3%( ثلاثــة مــن المائــة مــن أجــره الشــهري((. 
)81( ويعــد مــكان العمــل بعيــداً عــن العمــران اذا كان يبعــد )15( كيلومتــراً علــى الأقــل عــن أقــرب حــدود مدينــة أو قريــة والتــي لا 
تصــل اليهــا وســائل المواصــلات بشــكل معتــاد. ينظــر فــي ذلــك : القــرار رقــم )200( لســنة 2003 صــادر مــن وزيــر القــوى العاملــة 
والهجرة في مصر بشــأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران واشــتراطات ومواصفات مســاكن العمال ، وتعيين أصناف الطعام 

والكميــات التــي تقــدم لــكل عامــل منهــا , منشــور فــي جريــدة الوقائــع المصريــة , العــدد 77 فــي 5 اكتوبــر 2003 .
وقــد حــدد القــرار فــي مادتــه الاولــى كل مــن محافظــات : شــمال ســيناء , وجنــوب ســيناء ,والبحــر الاحمــر , ومســرى مطــروح =  
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اذ ألــزم صاحــب العمــل بتخصيــص بعــض تلــك المســاكن للعمــال المتزوجيــن. ويتحــدد نصيــب 
العامــل الفــرد غيــر المتــزوج, مــن الســكن الجماعــي بمســاحة لا تقــل عــن ســتة امتــار مربعــة, 
بمــا فــي ذلــك دورات الميــاه والمطابــخ. أمــا اذا كان العامــل مــع افــراد اســرته, فينــال مســكناً 
ــة, علــى أن تتجــاوز  ــاً مــن غرفــة أو غرفتيــن أو أكثــر بحســب عــدد أفــراد العائل مســتقلا مكون
اعمارهــم الســت ســنوات)82(. ويلتــزم صاحــب العمــل بتوفيــر الوســائل الصحيــة فــي المســاكن 
المخصصــة لهــم أيضــا، بــأن تكــون مــزودة بميــاه صحيــة، وأدوات التخلــص مــن الفضــلات، 

والنفايــات, وغيرهــا)83(.
ويقينــاً أن التنظيــم المصــري بتوفيــر الســكن المناســب للعمــال كان أفضــل بكثيــر مــن 
التنظيــم العراقــي فــي هــذا الجانــب. اذ إن تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة فــي 
العــراق اكتفــت بالنــص علــى توفيــر الســكن الصحــي المناســب والقريــب مــن أماكــن العمــل 
للعامليــن وعائلاتهــم الذيــن يعملــون فــي المناطــق البعيــدة عــن العمــران, دونمــا تحديــد للمناطــق 
أو الأماكــن البعيــدة عــن العمــران، ودونمــا تحديــد لمواصفــات وشــروط الســكن الصحــي. لذلــك 
كان النــص المصــري بهــذا الصــدد أكثــر تفصيــلا وأفضــل تنظيمــاً مــن النــص العراقــي. وفــي 
فرنســا ، يعــد الحــق فــي الســكن مــن الحقــوق الأساســية للعمــال. فقــد نــص قانــون رقــم )256( 
لســنة 1982 على أن ))الحق في الســكن هو حق أساســي(( انطلاقا من كون أن هذا الحق 
مــن حقــوق الانســان الاساســية. كمــا أكــد القانــون المتعلــق بالكفــاح ضــد الحرمــان الصــادر فــي 
فرنســا عــام 1998 حــق العمــال فــي ســكن لائــق، وتتكفــل الدولــة بتوفيــره لمــن لا مــأوى لــه، 
حتــى بــات التــزام الدولــة بضمــان هــذا الحــق لهــم التزامــا بتحقيــق نتيجــة، وذلــك فــي ظــل قانــون 
الالتــزام الوطنــي الصــادر عــام 2006 بالرغــم مــن عــدم النــص علــى هــذا الحــق فــي الدســتور 

الفرنســي بشــكل صريــح)84(.
كمــا يعــد توفيــر الســكن الملائــم للعمــال التــزام يقــع علــى عاتــق الدولــة فــي بريطانيــا، 
بوصفــه وســيلة مــن وســائل تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة، ومــن مســتلزمات الحيــاة الضروريــة 
للعامــل وأســرته، وســبب مــن أســباب القضــاء علــى التخلــف الثقافــي، والاجتماعــي، والصحــي 

بشــكل غيــر مباشــر)85(.
كمــا ألــزم المشــرع المصــري صاحــب العمــل بتوفيــر التغذيــة المناســبة للعمــال الذيــن 
يعملــون فــي المناطــق البعيــدة عــن العمــران)86(. ولــم تشــر تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة 
المهنيــة الــى ذلــك، بالرغــم مــن ضــرورة توفيرهــا للعمــال، ســواء فــي تلــك المناطــق، أم فــي 
غيرهــا، لاســيما أن قانــون العمــل قــد أشــار الــى أن توفيــر وجبــات الطعــام يكــون بمقابــل مــادي 

= والــوادي الجديــد , ومنطقتــي توشــكي ، وشــرق العوينــات , مناطــق بعيــدة عــن العمــران . ولــم تحــدد التعليمــات فــي العــراق مــا يعــد 
مــن المناطــق البعيــدة عــن العمــران بالرغــم مــن ضــرورة تحديدهــا فيهــا. 

)82( قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم )200( لسنة 2003. 
)83( قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم )200( لسنة 2003. 

)84( ينظــر: ســعيد الــوردي ، سياســة الدولــة فــي توفيــر الســكن اللائــق ، اطروحــة دكتــوراه ، جامعــة فــاس ، كليــة الحقــوق ، 2012 
، ص65ـ 68 . 

)85( ينظــر: د.عبــد العزيــز جاهمــي ، الرعايــة الاجتماعيــة العماليــة فــي التنظيمــات الصناعيــة ، مركــز الكتــاب الاكاديمــي ،عمــان 
، 2016 ، ص246ـ249. 

)86( د. رأفت دسوقي ، المرجع السابق ، ص345. 
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محــدد فــي العقــد يدفعــه العامــل)87(. لذلــك ندعــو الــى زجهــا فــي التعليمــات رعايــة للعمــال 
العامليــن فــي المناطــق النائيــة، خصوصــا أن العــراق مــن الــدول التــي انضمــت الــى اتفاقيــة 
العمــل العربيــة رقــم )13( لســنة 1981 بشــأن بيئــة العمــل التــي أكــدت علــى أصحــاب العمــل 

بضــرورة توفيــر التغذيــة الصحيــة للعمــال)88(. 
وقــد أكــدت اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )13( لســنة 1981 علــى أصحــاب العمــل 
للعمــال وعوائلهــم الاســتقرار  التــي تضمــن  اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة والوســائل  بضــرورة 
النفســي والاجتماعــي، مــن خــلال توفيــر الســكن الصحــي المناســب والقريــب مــن أماكــن 
العمــل، خاصــة فــي الاماكــن النائيــة عــن العمــران, وتوفيــر التغذيــة المناســبة لهــم حفاظــاً علــى 

صحتهــم وســلامتهم مــن الامــراض)89(. 

)87( المــادة )111( مــن قانــون العمــل العراقــي. والمــادة )1( مــن تعليمــات رقــم )8( لســنة 2016 بشــأن المبالــغ التــي يتحملهــا 
العامــل مــن أجــور النقــل والطعــام والســكن فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران. 

)88( المــادة )10( مــن اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )13( لســنة 1981 بشــأن بيئــة العمــل. وقــد صــدق العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة 
والتوصيــة العربيــة رقــم )5( لســنة 1981 الملحقــة بهــا بالقانــون رقــم )41( لســنة 1982. وقــد ألزمــت المــادة )3/تاســعا( مــن 
تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة لعــام 2016 صاحــب العمــل بتأميــن وســائط النقــل المناســبة للعمــال ، لنقلهــم مــن 
والــى أماكــن عملهــم. اذ نصــت علــى الــزام صاحــب العمــل بـــ ))... تأميــن النقــل المناســب مــن والــى أماكــن العمــل((، علــى أن 
يتحمــل العامــل جــزءا مــن أجــور النقــل بحســب مــا حــدد فــي العقــد، حســبما ورد فــي المــادة )111( مــن قانــون العمــل العراقــي. 
والمــادة )1( مــن تعليمــات رقــم )8( لســنة 2016 بشــأن المبالــغ التــي يتحملهــا العامــل مــن أجــور النقــل والطعــام والســكن فــي 
المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران. كمــا الــزم المشــرع المصــري أصحــاب العمــل بتوفيــر تلــك الوســائط للعمــال فــي الأماكــن 
التــي لا تتوفــر فيهــا وســائط نقــل عاديــة. فنصــت المــادة )221( مــن قانــون العمــل علــى أن )) يلتــزم مــن يســتخدم عمــالا فــي 

أماكــن لا تصــل اليهــا وســائل المواصــلات العاديــة أن يوفــر لهــم وســائل الانتقــال المناســبة((. 
)89( المادة )10( من اتفاقية العمل العربية رقم )13( لسنة 1981 بشأن بيئة العمل. 
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خاتمة... 

فــي ختــام بحثنــا الموســوم بـــ )التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الخدمــات الصحيــة للعامــل( 
توصلنــا الــى مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات. 

أولاـ النتائج: 
نستنتج من مدار بحثنا المتقدم ما يأتي: 

1ـ لقــد أعطــت تشــريعات العمــل المقارنــة لالتــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الخدمــات 
الصحيــة للعامــل دورا وقائيــا ، لمواجهــة المخاطــر المحيطــة بالعامــل التــي قــد تحــدث أثنــاء 
العمــل أو بســببه. فوضعــت القواعــد المنظمــة لذلــك الالتــزام ، وحــددت الاجــراءات التــي ينبغــي 
علــى صاحــب العمــل القيــام بهــا لتحقيــق التزامــه ، و الاحتياطــات اللازمــة لمواجهــة مخاطــر 
)التأمينــات  فــي حيــن أعطــت قوانيــن الضمــان الاجتماعــي  العامــل منهــا.  العمــل وحمايــة 
الاجتماعيــة( لالتزامــات صاحــب العمــل بعــد حــدوث الاصابــة بمــرض مهنــي دورا علاجيــا ، 

للتقليــل مــن المضاعفــات الصحيــة التــي قــد تؤثــر ســلبا فــي صحــة العامــل وســلامته. 
2ـ إن صاحــب العمــل ، ومراكــز التدريــب المهنــي ، يلتزمــان بإجــراء الفحــص الطبــي 
للتأكــد مــن ســلامته مــن  فــي العمــل ،  للعامــل أو للمتــدرب فحصــا ابتدائيــا قبــل مباشــرته 
الامــراض المعديــة. و يلتــزم بإجــراء الفحــص الطبــي لــه فحصــا دوريــا أثنــاء مزاولتــه العمــل ، 
حفاظــا علــى صحــة العامــل مــن امــراض المهنــة ومخاطرهــا. ويتولــى طبيــب المشــروع مهمــة 

فحــص العمــال فحصــا طبيــا.
بتوفيــر وســائل   ، وتعليماتــه  العمــل  قانــون  بموجــب   ، ملــزم  العمــل  أن صاحــب  3ـ 
الاســعافات الأوليــة فــي أماكــن العمــل ، ليتســنى لــه تقديمهــا الــى العامــل ، بموجــب قانــون 
التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال ، فــور إصابتــه أثنــاء العمــل أو بســببه الــى حيــن نقلــه 
الــى أقــرب مركــز طبــي معتمــد. اذ ينتهــي التــزام صاحــب العمــل برعايــة العامــل المصــاب طبيــا 
الــى هــذا الحــد ، فــإذا لــم يمتثــل للشــفاء فتتولــى دائــرة الضمــان الاجتماعــي بعدئــذ رعايتــه صحيــا 

منــذ إخطارهــا بوقــوع الحــادث علــى العامــل وحتــى شــفائه تمامــا أو وفاتــه .
4ـ إن المشــرع العراقــي قــد اهتــم أيمــا اهتمــام بتوفيــر الخدمــات الصحيــة للعامــل ورعايتــه 
ابتــداءً مــن إســعافه ونقلــه الــى المستشــفى حتــى علاجــه وشــفائه قــدر المســتطاع. فــي حيــن أن 
المشــرع المصــري الــزم صاحــب العمــل فــي المنشــأة بتوفيــر وســائل الإســعافات الطبيــة لعمالــه. 
إلا إن طريقــة تنظيمــه بتوفيــر تلــك الوســائل كانــت مختلفــة عــن التنظيــم الــوارد فــي قانــون العمــل 
العراقــي. فالمشــرع المصــري يلــزم كل منشــأة أن تســتخدم ممرضــاً مؤهــلًا أو أكثــر لأعمــال 
التمريــض ، أو الإســعاف , وذلــك بــكل ورديــة عمــل اذا زاد عــدد العمــال فــي المنشــأة , وفــي 
مــكان واحــد أو بلــد واحــد , علــى خمســين عامــلًا. وكــذا الحــال اذا زاد عــدد عمــال المنشــأة فــي 
دائــرة نصــف قطرهــا خمســة عشــر كيلــو متــراً , علــى خمســين عامــلًا. وبخــلاف ذلــك لا يلــزم 
أن يقــوم بتلــك الاســعافات ممرضــاً مؤهــلًا. ففــي غيــر تلــك المنشــآت التــي يزيــد عــدد عمالهــا 
علــى خمســين عامــلًا ، يكفــي أن يقــوم شــخص لديــه خبــرة فــي الإســعافات الطبيــة بتقديــم تلــك 
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الإســعافات للعمــال ، كالمطهــرات والمعقمــات والقطــن الطبــي والأربطــة ومرهــم الحــروق 
وغيرهــا. وبذلــك فــإن مــا ورد فــي قانــون العمــل العراقــي فــي هــذا الصــدد كان اكثــر انتظامــاً 

ممــا ورد فــي القانــون المصــري. 
5ـ إن عــدد العمــال يؤثــر فــي تحديــد التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الاســعافات 
الاوليــة للعمــال ورعايتهــم صحيــا فــي أماكــن العمــل المختلفــة. اذ يعتمــد التــزام صاحــب العمــل 
بتوفيــر تلــك الوســائل علــى عــدد العمــال فــي المشــروع الــذي يقــوده صاحــب عمــل واحــد. 
فــإذا كان لصاحــب العمــل أكثــر مــن مشــروع فــي مــكان واحــد ، وكان كل مشــروع مســتقل 
عــن الآخــر ، فيؤخــذ بالحســبان عنــد تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزامــه عــدد عمــال كل هــذه 
المشــروعات ، مادامــت أنهــا عائــدة لصاحــب العمــل وحــده ، وواقعــة فــي مــكان واحــد. ومــن 
البديهــي اذا كان لصاحــب العمــل مشــروعا واحــدا ولــه عــدة فــروع واقعــة فــي نطــاق مكانــي 
واحــد ، فيجــري احصــاء عــدد عمــال كل هــذه الفــروع. أمــا اذا كان كل مشــروع مــن هــذه 
المشــروعات أو كل فــرع مــن هــذه الفــروع يقــع فــي أماكــن متفرقــة وبعيــدة ، فيجــري حســاب 
عدد عمال كل مشــروع أو كل فرع بشــكل مســتقل عن عددهم في المشــروع الآخر أو الفرع 

الآخــر فــي ســبيل تنفيــذ صاحــب العمــل التزامــه.
6ـ إن تعليمــات متطلبــات الصحــة والســلامة المهنيــة فــي العــراق اكتفــت بالنــص علــى 
توفيــر الســكن الصحــي المناســب والقريــب مــن أماكــن العمــل للعامليــن وعائلاتهــم الذيــن 
يعملــون فــي المناطــق البعيــدة عــن العمــران , دونمــا تحديــد للمناطــق أو الأماكــن البعيــدة 
عــن العمــران ، ودونمــا تحديــد لمواصفــات وشــروط الســكن الصحــي. فــي حيــن أن القانــون 
المصــري حــدد المناطــق البعيــدة عــن العمــران ، ووضــع مواصفــات وشــروط للســكن الصحــي 

، ممــا جعلــه أفضــل تنظيمــا فــي ذلــك مــن القانــون العراقــي. 

ثانياـ المقترحات:
1ـ ندعــو المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل النافــذ الــى اعــادة النظــر فــي تبويــب 
وترتيــب التزامــات صاحــب العمــل بشــأن الرعايــة الصحيــة للعمــال الــواردة فــي الفصــل الثالــث 
عشــر , الفــرع الاول منــه. اذ وردت بشــكل غيــر منتظــم ومتناثــرة بيــن النصــوص , ومكــررة 
فــي بعــض الاحيــان. كمــا ان النصــوص التــي تناولتهــا تفتقــر الــى دقــة الصياغــة. لذلــك يكــون 
مــن الافضــل بمشــرعنا فــي قانــون العمــل ان ينظــم الموضــوع مــدار البحــث مــن خــلال بيــان 
التــزام صاحــب العمــل بإجــراء الفحــص الطبــي للعمــال , ثــم يبيــن التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر 
وســائل الاســعافات الطبيــة الاوليــة لهــم فــي مشــروعات العمــل , لا ان يجعلهــا متناثــرة هنــا 

وهنــاك.
2ـ ندعــو المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل ، أو وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 
فــي تعليماتهــا بشــأن الصحــة والســلامة المهنيــة الــى وضــع موعــد دوري منتظــم لإجــراء 
الفحــص الطبــي للعمــال وتحديــداً فــي المــادة )3/ثانيــا( منهــا. لتكــون ملزمــة لصاحــب العمــل 

وطبيــب المشــروع , وللمحافظــة علــى صحــة وســلامة العمــال فــي المشــروع بشــكل دائــم.
العمــال  شــمول  علــى  النــص  الــى  العمــل  قانــون  فــي  العراقــي  المشــرع  ندعــو   -3
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بالفحــص الطبــي حتــى بعــد انتهــاء العقــد او انتهــاء خدمتهــم. لديمومــة المحافظــة علــى صحتهــم 
وســلامتهم فــي المجتمــع.

4- يفضــل بالمشــرع العراقــي أن يســتعمل عبــارة )توفيــر وســائل الاســعافات الطبيــة 
الاوليــة( بــدلا مــن عبــارة ))توفيــر الاســعافات الطبيــة الاوليــة(( الــواردة فــي المــادة)18/اولًا-ج( 
مــن قانــون العمــل النافــذ, اســوة بمــا ورد فــي المــادة )14/ثانيــاً-د( والمــادة )121/اولا( مــن 

القانــون نفســه.
5- ندعــو المشــرع العراقــي الــى الغــاء نــص المــادة )122/اولا( مــن قانــون العمــل 
النافــذ كونــه مزيــدة لا فائــدة منــه. اذ نــص علــى الــزام صاحــب العمــل بتوفيــر الاحتياطــات 
القانــون.  المادتيــن )118( و )121( مــن هــذا  فــي  التعليمــات المنصــوص عليهــا  وتنفيــذ 
وتلــك النصــوص الزمــت فــي احــدى بنودهــا صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الاســعافات الطبيــة 
الاوليــة. فــلا داعــي مــن تكــرار هــذا الالتــزام علــى صاحــب العمــل , فســواء وجــد النــص المذكــور 
ام لــم يذكــره القانــون فصاحــب العمــل ســيبقى ملزمــا بتوفيــر وســائل الاســعافات الطبيــة الاوليــة 
وفــق المــادة )118/اولًا-ج( منــه. لا بــل لا فائــدة مــن تأكيــد هــذا الالتــزام علــى صاحــب العمــل 
حتــى فــي بدايــة نــص المــادة )121/اولا( منــه. لذلــك ندعــو مشــرعنا فــي قانــون العمــل الــى 

اعــادة النظــر فــي تلــك النصــوص , ومعالجــة الترهــل الــوارد فيهــا.
6- ندعــو المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل الــى اعــادة النظــر بنــص المــادة )21/

ثالثــاً( منــه بتصحيــح مســارها. فقــد وردت فــي نهايــة هــذا البنــد عبــارة ))مــع مراعــاة احــكام 
المــادة )74( مــن هــذا القانــون بالنســبة للإجــازة المرضيــة((. فــي حيــن ان المــادة )74( مــن 

هــذا القانــون لــم تتضمــن ايــة اشــارة ، أو احــكام خاصــة بالإجــازة المرضيــة.
7- ندعــو المشــرع العراقــي فــي قانــون العمــل الــى منــح الطبيــب الخــاص الــذي يتعاقــد 
معــه صاحــب العمــل فــي المشــروع الــذي يضــم اكثــر مــن خمســين عامــلًا , صلاحيــة تقريــر 
الحــالات التــي تحتــاج الــى اجــازة مرضيــة للعمــال بنــاء علــى تقريــر طبــي معتمــد , وذلــك فــي 

المــادة )121/اولا( مــن قانــون العمــل.
8- ندعــو وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة فــي تعليماتهــا بشــأن الصحــة والســلامة 
المهنيــة الــى تحديــد المناطــق او الاماكــن البعيــدة عــن العمــران التــي يســتحق العاملــون فيهــا 
مــع عوائلهــم الســكن الصحــي المناســب والقريــب مــن مــكان العمــل , التــي قررتهــا المــادة )3/

تاســعاً( مــن تلــك التعليمــات. مــع تحديــد مواصفــات وشــروط الســكن الصحــي.


